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استشهاد 
مؤسس فكرة المجالس المحلية

في سجون النظام الأسدي
عمر عزيز... المفكر، المناضل والانسان

                                           تفاصيل ص10

مركز البحوث النووية 
 يسقط بيد »الحر«

وتقدم نوعي للجيش 
الحر في دير الزور

الائتلاف يقاطع 
اجتماعات دولية ويعلق 

مشاركته بمؤتمر 
أصدقاء سورية

لقــوى  الســوري  الوطنــي  الائتــاف  أعلــن   
اجتماعــات  مقاطعتــه  والمعارضــة   الثــورة 
دوليــة احتجاجــا علــى صمــت المجتمــع الدولــي 
علــى تدميــر حلــب بصواريــخ ســكود، كمــا أعلن 
أنــه اتفــق علــى تســمية رئيــس للــوزراء تمهيدا 

ــارج. ــي الخ ــة ف ــكيل حكوم لتش
وقــال الائتــاف الوطنــي فــي بيــان نشــره مســاء 
ــارة  ــوات لزي ــض دع ــه رف ــي إن ــبت الماض الس
موســكو وواشــنطن احتجاجــا علــى التدميــر 
ــال  ــن خ ــة م ــب التاريخي ــة حل ــج لمدين الممنه
قصفهــا بصواريــخ »ســكود« روســية الصنــع.

 صواريخ سكود تمطر حلب
 وعشرات الشهداء ضحية مجازر في الحمرا وبدرو وطريق الباب 

الحــر  الجيــش  فــي  مطلــع  مصــدر  أكــد 
لهجــوم  تعرضــت  قــد  المدينــة  أن  بحلــب 
ــي كان  ــخ ســكود الت ــر مســبوق بصواري غي
ــاً  ــا النظــام الأســدي إســرائيل مبين يهــدد به
أن مدينــة حلــب وريفهــا قــد تلقــت نحــو 
تســعة صواريــخ ســكود خــال  الأســبوع 
الشــهداء،  عشــرات  مخلفــة  المنصــرم، 
أن  المصــدر:  وأضــاف  الجرحــى  ومئــات 
صواريــخ ســكود التــي أطلقــت خــال الأيــام 
تركيــزاً  أكثــر  كانــت  الماضيــة  الثاثــة 
باســتهداف الأحيــاء المكتظــة فــي مدينــة 
حلــب فيمــا ســقطت معظــم الصواريــخ التــي 
اســتهدفت الريــف فــي الأراضــي الزراعيــة، 
اســتهدف  الــذي  الصــاروخ  أن  موضحــاً 
ــع قــرب حــي الشــعار فــي  ــدرو الواق حــي ب
ــو  ــقوط نح ــي س ــبب ف ــد تس ــب ق ــة حل مدين
80 شــهيداً وأكثــر مــن 200 جريــح إضافــة 
إلــى تدميــر أكثــر مــن عشــرين منــزلاً ، 
وذلــك كــون الحــي هــو حــي ســكن عشــوائي 

مكتــظ بالســكان، فيمــا  تــم اســتهداف مدينــة 
تلرفعــت بثاثــة صواريــخ وكل مــن مــدن 
مــارع وعنــدان والبــاب فــي ريــف حلــب 
ــي  ــا ف ــا ســقطت جميعه ــكل منه بصــاروخ ل
ــة، او بمحــاذاة المناطــق  الأراضــي الزراعي
الســكنية مــا قلــل كثيــراً مــن عــدد الإصابــات 
ــاذاة  ــاروخ بمح ــرار، كمــا ســقط ص والأض
ــب  أســفر عــن  ــة حل ــي مدين ــو ف ــي هنان ح
ســقوط ثاثــة شــهداء وعشــرات الجرحــى، 
وعلــل المصــدر ســبب هــذا التصعيد مــن قبل 
ــوع  ــذا الن ــى ه ــه إل ــدي ولجوئ ــام الأس النظ
مــن الســاح، بأنــه رد فعــل علــى التقــدم 
الكبيــر الــذي أحــرزه الجيــش الحــر مــن 
خــال تحريــره لمطــار الجــراح، وتحريــر 
التعزيــزات  أرتــال  (، وصــد   80 )اللــواء 
ــل  ــه لمعام ــن خناصــر، ومحاصرت ــة م الآتي
الدفــاع، ولجميــع المطــارات العســكرية فــي 
حلب)منــغ، وكويــرس، النيــرب العســكري(، 
وإطبــاق حصــاره علــى مطــار حلــب الدولي، 

ــت  ــي أصيب ــز الت ــة العج ــا حال ــاف إليه يض
بهــا القــوات الأســدية علــى جميــع المحــاور 
فــي حلــب وريفهــا، الأمــر الــذي دفعهــا 
لاســتهداف التجمعــات المدنيــة بصواريــخ 
للحاضنــة  كجماعــي  كعقــاب  اســتراتيجية 

ــر . ــش الح ــعبية للجي الش

وعــن الوضــع الميدانــي فــي المناطــق التــي 
يحاصرهــا الجيــش الحــر قــال المصــدر: إن 
ــوي  ــر ج ــبه حظ ــرض ش ــر يف ــش الح الجي
أن  إلا  يحاصرهــا  التــي  المطــارات  علــى 
بعــض الطائــرات تتمكــن مــن الإقــاع منهــا، 
ــا أن الجيــش الحــر تمكــن مــن إســقاط   مبين
عــددأ مــن الطائرات أثــاء الإقــاع او الهبوط 
ــم إســقاط طائرتــي  ــك المطــارات إذ ت فــي تل

ميــغ فــوق مطــار النيــرب العســكري.

وفــي الســياق ذاتــه قــال المرصــد الســوري 
ــن  ــخ م ــة صواري ــان إن ثاث ــوق الإنس لحق

طــراز ســكود أطلقــت علــى مناطــق ســكنية 
البــاب  الحمــرا وطريــق  مثــل  فــي حلــب 
أســفرت عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 29 
لا  فيمــا  آخريــن،   150 وإصابــة  شــخصا 

يــزال العشــرات تحــت الأنقــاض.

حلــب  مركــز  ذكــر  متصــل  ســياق  وفــي 
الســوري  النظــام  طائــرات  أن  الإعامــي 
اســتهدفت مستشــفى عمــر بــن عبــد العزيــز 
فــي حــي المعــادي بحلــب، ممــا أســفر عــن 

مقتــل نحــو عشــرين شــخصا.

علــى  نشــرت  فيديــو  لقطــات  وأظهــرت 
الإنترنــت فــي أعقــاب القصــف فــي منطقــة 
الحمــرا آثــار الدمــار الكبيــر الــذي لحــق 
بالمنطقــة وقيــام الســـــكان بنقــل الجرحــى. 
ــن 65  ــر م ــب إن أكث ــي حل ــال نشــطاء ف وق
منــزلا تعرضــت للدمـــــار بســــــبب القصف.

ــي يخوضهــا الجيــش  ــة الت ــر المعــارك العنيف إث
جبهــات  كل  فــي  الأســد  قــوات  ضــد  الحــر 
أن  ناشــطون  أكــد  الــزور،  ديــر  محافظــة 
الجيــش الســوري الحــر ســيطر علــى كتيبــة 
الــزور  ديــر  بريــف   113 الجــوي  الدفــاع 
 الغربــي وهــي مــن أهــم الكتائــب فــي المنطقــة.
وفــي تقــدم لافــت أعلــن الجيــش الحــر ســيطرته 
فــي منطقــة  النوويــة  البحــوث  علــى مركــز 
الكبــر، وقــد كان هــذا المبنــى الغامــض قــد 
فيمــا  الاســتفهام  مــن عامــات  العديــد  أثــار 
فيــه  يطــور  الأســد  نظــام  أن  وقيــل  مضــى، 
برامــج نوويــة غيــر معلومــة بمســاعدة إيرانيــة 
ــو »الحــر«  ــم مقاتل ــد غنَ ــة شــمالية. وق وكوري
مــن المركــز العديــد مــن الأســلحة النوعيــة، 
ــى  ــه عل كمــا أوردت مصــادر أنهــم اســتولوا في

صــاروخ بالســتي مــن طــراز »ســكود«

أن  ناشــطون  أكــد  هــذا،  مــع  وبالتــوازي   
مبنــى  علــى  ســيطرت  المقاتلــة  الكتائــب 
ــر  ــة ومق ــة الرياضي ــاملة والصال ــادات الش العي
الهجانــة وكتيبــة النيــران المحاذيــة للــواء 132 
ــى أن  ــاع الجــوي بالمحافظــة، وأشــاروا إل للدف
هــذا يشــير إلــى أن تحريــر كامــل المحافظــة قــد 

ــت.  ــألة وق ــات مس ب

120 شهيداً نتيجة 
حملة النظام الأسدي 

على حي “جوبر”... 
وعملية تحرير المتحلق 

الجنوبي تستمر
أكــد ناشــطون علــى صفحــات وســائل التواصــل 
ــذ  ــق من ــر بدمش ــي جوب ــرض ح ــي تع الاجتماع
ــا هــذا لأعنــف الحمــات  ــى يومن 19 يومــاً وحت

ــورة الســورية. ــة الث ــذ بداي العســكرية من

ــدك الحــي بمدافــع  ــام النظــام الأســدي ب حيــث ق
غــارات  مــع  مترافقــة  والهــاون  الدبابــات 
عــدد  ناشــطون  وقــدر  الحربــي،  الطيــران 
ــض  ــي بع ــة ف ــوق ال 40 قذيف ــا يف ــف بم القذائ
الأيــام، نتــج عنهــا قتــل المدنييــن وهــدم البيــوت 
وحــدوث أضــرار هائلــة فــي المســاجد منهــا 
جامــع جوبــر الكبيــر وجامــع حذيفــة بــن اليمــان 

بالإضافــة لبعــض المحــات التجاريــة.
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الافتتاحية

تتمة

الجيش الحر يطبق 
حصاره على معمل 
القرميد استعداداً 

لاقتحامه

“الحر” يمشط 
شوارع مخيم 

اليرموك... 
ومحاولات الاقتحام 

تستمر بالفشل

معدلات الشهداء تبلغ 
نسبتها الأعلى في 
الأسبوع الماضي.. 

وارتفاع في نسبة قتل 
الأطفال

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
ــة  ــوم الجمع ــن ي خــال الأســبوع الماضــي، م
تليهــا  التــي  الجمعــة  وحتــى   2013\2\15
ــدل  ــهيد، بمع ــقوط 1207 ش 22\2\2013، س
اليــوم  فــي  شــهيداً   151 بلــغ  يومــي  قتــل 
الواحــد، وهــو مــن أعلــى المعــدلات خــال 
بســبب  وذلــك  الســورية،  الثــورة  مســيرة 
ــلحة  ــتخدام الأس ــي اس ــد ف ــام الأس ــع نظ توس
البالســتية  الصواريــخ  ومنهــا  الفتاكــة 
»ســكود« التــي تســتخدم عــادة فــي الحــروب 
الــدول، فضــاً عــن ارتــكاب  الكبــرى بيــن 

المجــازر. للعديــد مــن  الســلطات الأســدية 

وقــد ســقط حــال الأســبوع 172 طفــاً، بمعــدل 
22 طفــاً فــي اليــوم الواحــد، وهــو أيضــاً مــن 
أعلــى معــدلات قتــل الأطفــال، أمــا النســاء فقــد 

قتلــت القــوات الأســدية  78 امــرأة.

حصيلــة  توزعــت  فقــد  للشــبكة،  ووفقــاً 
الشــهداء بحســب المحافظــات الســورية علــى 
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هــذه  جميــع  مســؤولية  الشــبكة  وحمّلــت   
بشــار  الأســدي  النظــام  لــرأس  الجرائــم 
ــن والعســكريين  ــه المدنيي الأســد وأركان حكم
ــي لتحمــل  والأمنييــن، ودعــت المجتمــع الدول

الســوري. الشــعب  تجــاه  مســؤولياته 

حكومة معارضة أم 
 وهم جديد 

مفهوم،فيمــا  غيــر  يبــدو  لســبب 
لــو أخذنــا الامــور ضمــن الســياق 
ــد الائتــاف  المنطقــي للأحــداث، صع
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة، 
مــن لهجتــه اتجــاه المجتمــع الدولــي، 
وقــرر مقاطعــة المشــاركة فــي جميــع 
مــع  ســواء  الدوليــة،  المحادثــات 
الأســدي  للنظــام  المواليــة  الــدول 
انــه  حتــى  للثــورة،  المواليــة  أو 
اصدقــاء  مؤتمــر  مقاطعــة  قــرر 

ســورية)الثورة(.

ذاتهــا،  الزائــدة  الثقــة  وبجرعــة 
ــو  ــدو مفهومــة فيمــا ل ــد تب ولكنهــا ق
تســارع  الأول،  الحــدث  اســتثنينا 
لعقــد  الوطنــي  الائتــاف  أعضــاء 
الاجتماعــات وإصــدار البيانــات التــي 
توحــي أن حدثــاً جلــا قــد يحــدث، 
أصــدر  موحــد،  كجســم  إذ ظهــروا 
بيانــا أوضــح فيــه محــددات الحــل 
ــن  ــا اعل ــورية، كم ــي س ــي ف السياس
خــال  حكومــة  تشــكيل  نيــة  عــن 

القادمــة،  القليلــة  الأيــام 

ــاف  ــل الائت ــن قب ــن م ــبب المعل الس
لمقاطعــة المحادثــات الدوليــة، هــو 
الدولــي  الموقــف  علــى  الاحتجــاج 
المخــزي مــن تدميــر حلــب، وهــو 
ســبب يبــدو غيــر منطقــي، وغيــر 
مفهــوم إذا مــا أعتبرنــا أن جرعــة 
الثقــة الزائــدة فــي البيانــات التــي 
محــددات  بشــان  عنــه  صــدرت 
ــة  ــكيل الحكوم ــي وتش ــل السياس الح
ذاتــه،  الدولــي  الموقــف  مصدرهــا 
يضــاف إليهــا أن موقــف المجتمــع 
الموقــف  ذات  هــو  الدولــي 
ــكل  ــر اليومــي ل المخــزي مــن التدمي
ســورية،)وبالتالي لــم يتغيــر شــيء(، 
ولكــن قــد نســتطيع أن نتفهــم هــذا 
التناقــض الامنطقــي فــي مواقــف 
ــم  ــا يت ــا، م ــو صدقن ــا ل ــاف فيم الائت
تداولــه مــن أن تصعيــد الائتــاف هــو 
مجــرد ردة فعــل )حــرد انفعالــي(، 
فرنســا  مــن  كل  محاولــة  علــى 
محــددة  أســماء  فــرض  وأمريــكا 
الاعــان  المزمــع  الحكومــة  فــي 
عنهــا، وبالتالــي هــو موقــف آنــي 
لــن يؤثــر علــى ســير مــا يخطــط لــه، 
وســيتراجع الائتــاف عنــه ضمــن 
جميــع  ترضــي  معينــة  تســويات 

الأطــراف.

قــد يكــون تشــكيل حكومــة فــي الوقت 
ــم أمــور  ــي هــو ضــرورة لتنظي الحال
المناطــق المحــررة ومأسســتها، إلا 
أن احتمــال تشــكيل هــذه الحكومــة في 
الخــارج )وهــو المرجــح حتــى الآن( 
الــذي  العســكري  الحامــل  وغيــاب 
أيــة  لتمكيــن  أساســياً  يعــد شــرطاً 
ــا، ومــع  ــذ قراراته ــة مــن تنفي حكوم
وجــود القســم الأكبــر مــن القــوى 
العســكرية التــي تحقــق انتصــارات 
علــى الأرض، ولا تعتــرف بالائتــاف  
ومــع  لهــا،  سياســية  كمرجعيــة 
لأجــواء  يومــي  اختــراق  وجــود 
المناطــق المحــررة مــن قبــل النظــام 
ــج  ــا بشــكل ممنه الأســدي، وتدميره
مــا يمنــع قيــام أي مشــروع حكومــي،  
كل هــذه الأســباب وأســباب كثيــرة 
أخــرى تجعــل مــن هــذه الحكومــة 
مجــرد هيــكل دون أيــة فاعليــة تذكــر 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــل وق ــى الأرض، ب عل
مــن  تزيــد  قــد  ســلبية  مضاعفــات 
المعــارض،  الشــارع  انقســامات 
الأمــر الــذي يدفعنــا للتســاؤل عــن 
ماهيــة هــذه الحكومة، أي هــل بالفعل 
ــل  ــن أج ــة م ــة جدي ــة دولي ــاك ني هن
تغييــر الوضــع فــي ســورية وفــق 
المحــددات التــي وضعهــا الائتــاف 
للحــل السياســي المنشــود أم أنهــا 
الجهــات  مجــرد وهــم مــن أوهــام 
الســورية،  للمعارضــة  التمثيليــة 
)المجلــس الوطنــي، وحاليــاً الائتاف 
الوطني(،التــي تاعــب بهــا بعواطــف 
الســوريين بــدءاً مــن كذبــة الحمايــة 
ــة الحظــر الجــوي،  ــى كذب ــة إل الدولي
ــة  ــة، فكذب ــة العازل ــى وهــم المنطق إل
وليــس  الاســتراتيجي  الســاح 
 . السياســي  الحــل  بوهــم   انتهــاءاً 
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وقــد تجــاوز عــدد شــهداء الحــي خــال هــذه الحملــة 
بيــن  )120( شــهيداً وأكثــر مــن )700( جريحــاً 
أطفــال ونســاء ورجــال مدنييــن وعســكريين مــن 
ــوادر الإســعاف  ــص بك ــل نق ــي ظ ــر، ف ــش الح الجي
والمــواد الطبيــة. كمــا تــم اســتهداف مســتوصف 
جوبــر الصحــي وأحــدث بــه أضــرار كبيــرة كمــا 

ــادر.  ــدت مص أك

ــة الشرســة مــع إغــاق معظــم  تزامنــت هــذه الحمل
مداخــل الحــي لفــرض حصــار لمنــع دخــول المــواد 
الغذائيــة والطبيــة لمســاعدة مــن تبقــى مــن الســكان 

ممــن لا يملكــون مكانــاً ينزحــون إليــه. 

يذكــر أن نظــام الأســد بــدأ بشــنّ هــذه الحملــة علــى 
ــن  ــد م ــوم واح ــد ي ــن بع ــن المدنيي ــاً م ــي انتقام الح
تحريــر حاجــز جامــع حرملــة بــن الوليــد علــى 
شــبيحة  احتلتــه  الــذي  الحاجــز  الحــي،  أطــراف 
ــه  ــت في ــف أذاق ــنة ونص ــن س ــر م ــذ أكث ــام من النظ
المدنييــن الويــات مــن عمليــات قنــص واســتهداف 
ــر  ــة تحري ــاب حمل ــى أعق ــارة، وعل ــن والم للمدنيي
المتحلــق الجنوبــي التــي نفذتهــا ألويــة مــن دمشــق 
تتواصــل  مازالــت  والتــي  الشــرقية  والغوطــة 

ــيطرة  ــن س ــتراتيجي م ــق الاس ــذا الطري ــزاع ه لانت
النظــام الأســدي.

وكان مقاتلــو الجيــش الحــر قــد تمكنــوا مــن إعطــاب 
عربــة )ب م ب( علــى الطريــق الواصــل بيــن جوبــر 
وســاحة العباســيين، واســتمرت الاشــتباكات العنيفــة 
فــي كل مــن المتحلــق الجنوبــي والطريــق الواصــل 
بيــن جوبــر والعباســيين طيلــة الأســبوع الفائــت 
فــي محاولــة للســيطرة علــى المنافــذ الإســتراتيجية 

للعاصمــة مــن جهــة الجنــوب والشــرق.

أكــدت مصــادر لشــبكة “شــام” أن الجيــش الحــر 
هاجــم أحــد الأبنيــة التــي تتمركــز فيهــا قــوات النظــام 
علــى أطــراف الحــي، وأوقــع عــدداً مــن القتلــى 
وســط  النظــام،  قــوات  صفــوف  فــي  والجرحــى 
اســتمرار الاشــتباكات فــي محيــط مبنــى البلديــة.

ــد   ــم فق ــي المخي ــام” ف ــدة “ش ــل جري ــق مراس ووف
قامــت كتيبــة “حــق العــودة”، وهــي كتيبــة مــن 
الاجئيــن  الحــر عناصرهــا مــن  الجيــش  كتائــب 
داخــل  أمنيــة هامــة جــدا  بعمليــة  الفلســطينيين، 
ــث  ــي، حي ــبوع الماض ــال الأس ــوك خ ــم اليرم مخي
شــنت حملــة اعتقــالات بحــق بضعــة عناصــر تابعــة 
داخــل  جبريــل  أحمــد  وشــبيحة  النظــام  لشــبيحة 
مخيــم اليرمــوك كانــت تحــاول إرســال معلومــات 
ــم، وكان  حــول عناصــر الجيــش الحــر داخــل المخي
يتــم تهريــب الســاح إليهــا فــي محاولــة بائســة 

مــن نظــام الأســد ومليشــيات جبريــل لتشــكيل خايــا 
ســرية تقــوم باغتيــال قــادة الجيــش الحــر عنــد 
ــن 6  ــر م ــال أكث ــى الآن اعتق ــم حت ــد ت ــة، وق الحاج
مــن أهــم عناصــر الاختــراق الفاشــل، ويتــم التحقيــق 

ــات. ــن معلوم ــزم م ــا يل ــة م ــم لمعرف معه

ــد  ــواء أســود التوحي ــة التابعــة لل كمــا  قامــت الكتيب
فلســطينية  مجموعــات  عــدة  مــع  وبالاشــتراك 
وســورية تابعــة لألويــة الجيــش الســوري الحــر 
المختلفــة بصــد محاولــة اقتحــام للمخيــم صبــاح يــوم 
الحمعــة الماضــي مــن عــدة محــاور أهمهــا محــور 
ــوش(، ومحــور  ــوك )شــارع جــال كع ــة اليرم بلدي
البلديــة  )شــارع فــؤاد حجــازي(، وقــد كان التعامــل 
مــع تلــك القــوة المهاجمــة ســريعاً ومباشــراً وأوقــع 
فــي صفــوف المهاجميــن مــا يقــارب العشــرين قتيا. 

وكان قــد تــم قبــل عــدة ســاعات مــن ذلــك التصــدي 

لمجموعــة مــن الشــبيحة كانــت تحــاول التســلل مــن 
ــؤاد حجــازي  ــى شــارع ف ــة عل ــة المطل ــف الأبني خل
ذلــك  فــي  الموجــودة  التجاريــة  المحــات  إلــى 
الشــارع لســرقتها، إلا أن عناصــر الجيــش الحــر 
تمكنــوا مــن إيقافهــم وقتــل العديــد منهــم وعلــى 
رأســهم الشــبيح المعــروف بأبــي رعــد، وهــو أحــد 
الشــبيحة المعروفيــن مــن  منطقــة التضامــن )حــي 
نســرين( الــذي يعتبــر أحــد أهــم الخزانــات البشــرية 

ــدي. ــام الأس ــة للنظ الداعم

عــن  يزيــد  مــا  منــذ  يحــاول  النظــام  أن  يذكــر 
الشــهرين اســترجاع ســيطرته علــى مخيــم اليرمــوك 
الــذي تــم تحريــر معظمــة مــن قبــل كتائــب الجيــش 
الحــر وبعــض التنظيمــات الفلســطينية، ولا تــزال 
الاشــتباكات مســتمرة يوميــاً فــي هــذا المحــور الهــام 

ــق. ــة دمش ــوب العاصم ــي جن ف

خاص شام 
أكــد مصــدر فــي الجيــش الحــر فــي محافظــة إدلــب 
المشــاركة  والألويــة  الكتائــب  أن  ل_«شــام«: 
بمعركــة تحريــر معمــل القرميــد التــي أطلــق عليهــا 
اســم )حرائــر قمينــاس (، لا تــزال تطبــق حصارهــا 
علــى هــذه الثكنــة العســكرية بانتظــار ســاعة الصفــر 
لاقتحامهــا وتحريرهــا، مبينــاً أن حاجــز القرميــد 
الــذي يقــع شــرقي مدينــة أريحــا هــو مــن أكثــر 
ــدى الجيــش الأســدي خطــراً  الوحــدات العســكرية ل
علــى المنطقــة، إذ تقــوم بقصــف شــبه يومــي  لمعظم 

المناطــق المحيطــة بهــا ضمــن دائــرة نصــف قطرهــا 
20 كــم )تشــمل ســرمين وبنــش وســراقب واريحــا 
وبعــض قــرى جبــل الزاويــة (، وأضــاف المصــدر: 
إن عمليــة تحريــر معمــل القرميــد ستســاهم بإعــادة 
الهــدوء النســبي لتلــك المناطــق، وكســر شــوكة 
تحريرهــا  إلــى  وصــولا  المحافظــة  فــي  النظــام 
نهائيــاً، مبينــاً أن العمليــة يشــارك فيهــا تســعة مــن 
ــة والكتائــب هــي 1- كتائــب أحــرار الشــمال،  الألوي
ــواء شــهداء الفــردوس،  4-  ــواء الحــق، 3- ل 2- ل
لــواء الحريــة ، 5- لــواء درع الثــورة، 6- لــواء 

درع الجبــل، 7- لــواء أمجــاد الإســام، .8- لــواء ذي 
ــد . ــواء التوحي ــار، 9- ل ق

ــرة  ــذ فت ــب الجيــش الحــر تحاصــر من ــر أن كتائ يذك
طويلــة أهــم مركزيــن لتواجــد قــوات الأســد فــي 
إدلــب، وهمــا معمــل القرميــد فــي شــمال المحافظــة 
ومعســكري وادي الضيــف والحامديــة فــي جنوبهــا، 
وتســتمر الاشــتباكات العنيفــة حــول هــذه الحواجــز 
بشــكل يومــي مــع تحقيــق تقــدم بطــيء، ولكــن 

ــر. ــش الح ــوات الجي ــت، لق ثاب

خاص شام
ــد  ــر عب ــوريا الأمي ــائر س ــاد عش ــس اتح ــد رئي أك
قبيلــة  أميــر  الــرزاق،  عبــد  صفــوك  الــرزاق 
ــي، أن للعشــائر مواقــف متقدمــة فــي دعــم  الموال
ــزت  ــام الأســدي، حج ــورة الســورية ضــد النظ الث
مــن خالهــا مكانــة مرموقــة بيــن صفــوف الثــوار 

فــي معظــم المحافظــات.

ــاع التأسيســي  ــي الاجتم ــرزاق ف ــد ال وأوضــح عب
جــاء  والــذي  الماضــي،  الجمعــة  يــوم  لاتحــاد 
مــن  ألويــة  و6  عشــيرة   17 لانضمــام  تتويجــاً 
ألويــة الجيــش الســوري الحــر فــي بوتقــة واحــدة، 
أن العشــائر تنبــذ التفرقــة والعنصريــة وتحتــرم 
كافــة الأديــان والطوائــف والملــل وتضــع يدهــا بيــد 
الســوريين الشــرفاء بمــا فيــه خيــر الجميــع. مطالباً 
كافــة العشــائر بالانضمــام والمشــاركة بــأي فكــرة 
ــه،  ــن تنظيم ــد م ــاد وتزي ــر الاتح ــي تطوي تســهم ف
ــي  ــع التجــاوزات الت ــى من ــة عل ــل مجتمع وأن تعم
تســيء للثــورة وأن تكــون مــن أولوياتهــا الحفــاظ 

ــة والخاصــة.  ــكات العام ــى الممتل عل

العربيــة  الــدول  بدعــم  الموالــي  أميــر  وطالــب 
الظلــم  مــن  للخــاص  والصديقــة  والإســامية 
والاســتبداد وإقامــة دولــة القانــون لتكــون ســوريا 
إســامية ديمقراطيــة تعيــش فيهــا كل مكونــات 

بســام. الســوري  الشــعب 

مــن جانبــه أشــار ممــدوح العيســى قائــد كتيبــة 
ــاد  ــن عشــيرة الفضــل أن الاتح ــة م فرســان البادي
كلمــة  علــى  ويجمعهــا  العشــائر  ليوحــد  جــاء 
ــف  ــدي ولتق ــام الأس ــقاط النظ ــعياً لإس ــدة، س واح
ضــد كل مــن يحــاول أن يعبــث بأمــن البلــد. كمــا أن 
الاتحــاد لا يفــرق بيــن عربــي وكــردي ولا حضــري 
أو بــدوي إلا بقــدر مــا يســهم فــي خــاص البلــد مــن 

ــتبداد. ــم والاس الظل

مــن جهتــه بيــن محمــود الحســن القائــد الميدانــي 
فــي لــواء أحــرار العشــائر أن هــذه الخطــوة كانــت 
الفكــرة جــاءت  ضروريــة لتوحيــد الصــف وأن 
لتحاكــي طمــوح الجميــع ولتضعهــم فــي خنــدق 
رســم  فــي  للإســهام  جهودهــم  وتوحــد  واحــد 

ســوريا الجديــدة.

ورأى الحســن أن الفائــدة الحقيقيــة لاتحــاد تأتــي 
الألويــة  كافــة  باجتمــاع  العســكري  شــقه  مــن 
ــات  ــي الجبه ــل ف ــا المقات ــم عمله ــب وتنظي والكتائ

ــر.  ــق النص ــي تحقي ــر ف ــهم أكث لتس

ــد  ــرزاق، قائ ــد ال ــار العب ــد ذع ــر مرش ــال الأمي وق
ــوف  ــد صف ــم توحي ــه ت ــرب، إن ــرفاء الع ــة ش كتيب
الهــدف  لأن  بــدون عنصريــة  جمعــاء  العشــائر 
ــدأ واحــد هــو إســقاط النظــام بكافــة رمــوزه  والمب
ــواء  ــيء س ــة المس ــدا بمحارب ــه، متوع ومرتكزات

أكان مــن أبنــاء العشــائر أو ســواهم.

العشــائر  توحيــد  الاتحــاد  أهــداف  أبــرز  ومــن 
ــي رســم سياســة ســوريا،  ــا للمســاهمة ف وقيادته
ــي  ــا ف ــل طاقاته ــا لتفعي ــال تنظيمه ــن خ ــك م وذل
كافــة المجــالات. كمــا يهــدف إلــى توســيع دور 
العشــائر وتعزيــزه داخليــاً وخارجيــاً وإبــراز دورها 
فــي كافــة المحافــل المعنيــة بالشــأن الســوري 
ســواء محليــاً أم دوليــاً وتعزيــز حضورهــا وصــون 
حقوقهــا بعــد انتصــار الثــورة والعمــل علــى عــدم 

تهميشــها.

ويتألــف الاتحــاد مــن أربــع هيئــات أساســية هــي: 
ومجلــس  التنفيــذي  والمكتــب  الاتحــاد  رئاســة 
الشــورى ومجلــس العشــائر، وهــي شــاملة تعنــى 
بكافــة المجــالات، وتضــم مكاتــب متنوعــة مختصــة 
والعســكرية  والخارجيــة  الداخليــة  بالشــؤون 
والماليــة بالإضافــة إلــى أمــور الإغاثــة. وســيكون 

ــي. ــام داخل ــوب ونظ ــتور مكت ــه دس ل

ــي  ــاد الموال ــة لاتح ــل المنضم ــى رأس القبائ وعل
والبوشــعبان  الفضــل  وعشــائر  والحديدييــن 
والبوســرايا والبقــارة أمــا الألويــة فهــي لــواء 
ــواء  ــد العشــائر ول ــواء توحي أحــرار العشــائر، ول
الإخــاص  ولــواء  البــر  ملــوك  ولــواء  الفجــر 

العاملــة فــي حلــب وإدلــب وحمــاة.
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حمزة المصطفى 

جيوستراتيجيا

تتمة

العودة إلى الدوحة.. فهي أقصر الطرق 
لــم يعــد ســرًا أن دولــة قطــر تمــد ثوار ســورية بالســاح، 
ــن  ــر م ــي أكث ــرره ف ــر وتك ــه قط ــف لا تخفي ــذا الموق فه
مناســبة علــى لســان  قادتهــا، لاســيما رئيــس الــوزراء 
القطــري ووزيــر الخارجيــة حمــد بــن جاســم أل ثانــي. 

لقــد ســعت قطــر ومنــذ أن توضحــت الظاهــرة المســلحة 
ــة  ــوريةّ بداي ــورة الس ــار الث ــي مس ــية ف ــرة رئيس كظاه
عــام 2012 إلــى مــد يــد العــون عســكرياً للثــوار وتذليــل 
ــذا  ــي ه ــى ف ــون. ولا ننس ــذا الع ــية له ــات السياس العقب
لتضميــن  القطريــة  الدبلوماســية  مجهــود  الإطــار 
ــد يتحــدث   ــة العــرب بن قــرارات مجلــس وزراء الخارجي
ــة أشــكال الدعــم للمعارضــة الســورية”  ــم كاف عن”تقدي
وتمكينهــا مــن متابعــة نضالهــا ضــد نظــام الأســد،  وذلــك 
بعــد إفشــال روســيا والصيــن مشــروع قــرار تقدمــت بــه 
الجامعــة العربيــة إلــى مجلــس الأمــن 4 شــباط/ فبرايــر 

ــي ســورية. ــل الســلطة ف ــات نق 2012 يتضمــن ألي

رفضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والغــرب دعــم 
ســربت  وكمــا  فأوبامــا  بالســاح،  الســوريةّ  الثــورة 
مؤخــرًا عــدد مــن الصحــف الأمريكيــة رفــض مقترحــات 
ــوس  ــد باتري ــون، وديفي ــاري كلينت ــن هي ــات م وتوصي
بتســليح المعارضــة الســورية. كمــا أن الاتحــاد الأوروبي 
دأب ومنــذ بدايــة الثــورة علــى تمديــد حظــر بيع الأســلحة 
ــورة  ــتهدف الث ــرار يس ــذا الق ــم  أن ه ــورية رغ ــى س إل
الســورية فقــط ، فالنظــام وكمــا يعــرف القاصــي والدانــي 
ــول  ــي تق ــيا الت ــى روس ــل عل ــليحه الثقي ــي تس ــد ف يعتم
ــة  ــات وأنظم ــي إرســال الدباب ــا مســتمرة ف صراحــة إنه
ــر  ــي غي ــم الإيران ــى الدع ــوي، دون أن ننس ــاع الج الدف
ــى  ــام حت ــاء النظ ــور بق ــن تص ــذي لا يمك ــدود وال المح

ــه.  الآن بدون

راهــن الغــرب علــى الضغــوط الاقتصاديــة والدبلوماســية 
ــاره  ــه وإجب ــاف النظــام والحــد مــن عنف مــن أجــل إضع
ــة. وعكــس  ــة دولي ــى دخــول الحــل السياســي برعاي عل
ــرب،  ــا الغ ــي يملكه ــان النظــرة المســطحة الت هــذا الره
باعتبارهــا حــراك سياســي  الثــورة  يــر  لــم  فالنظــام 
يســتهدف تغييــر الوضــع القائــم بــل نظــر إليهــا كصــراع 
وجــودي البقــاء فيــه للأقــوى، لذلــك اتخــذ التدميــر 
ــى  ــودة إل ــم للع ــه وإجباره ــن علي ــردع الثائري ــا ل منهجً
معادلــة الخضــوع والعبوديــة التــي ســادت خــال 40 

ــا. عامً

فــي مرحلــة انتظــار واســتجداء الحلــول السياســية، 
والمراهنــة علــى تغيــر موقــف روســيا مــن النظــام 
القطــري  الــدور  تجــاوز  الغــرب  حــاول  الســوري، 
والســعودي والتركــي والحــد مــن تأثيــره مــن خــال 
رفــض الســماح لقطــر والســعودية بتســليم أســلحة لثــوار 
ســلورية مســتوردة بالأصــل مــن أمريــكا و دول غربيــة. 
الأمــر الــذي أعــاق وصــول الأســلحة النوعيــة التــي 
تســتطيع تحيــد القــوة الجويــة للنظــام، والتــي يعتمــد 

عليهــا بشــكل كبيــر لوقــف تقــدم الثــوار عســكريا.

ــا  ــا وفرنس ــا بريطاني ــي مقدمته ــة وف ــدول غربي ــن ل تبي
ســذاجة الارتــكان إلــى الحــل السياســي فقــط فــي التعامــل 
لاختــراع  الضغــط  فحاولــت  الســوري،  الوضــع  مــع 
تقدمــت  لذلــك  ميدانــي.  تأثيــر  ذات  أخــرى  وســائل 
بريطانيــا وفرنســا بطلــب إلــى الاتحــاد الأوروبــي لرفــع 

ــورية. ــى س ــلحة غل ــد الأس ــر توري حظ

 لــم ينجــح المســعى البريطانــي الفرنســي فــي رفــع بنــد 
الحظــر، لكنــه اســتطاع تعديلــه بمــا يشــمل إمكانيــة 
الأوروبــي  الاتحــاد  بيــان  ســماها  مســاعدات  تقديــم 
ــة  ــدول الأوروبي ــح ال ــذي يمن ــر ال ــة”. الأم ــر مميت “غي
هامــش منــاورة فــي تقديــم العــون العســكري “المغايــر 

للســاح” للثــوار.

فــي هــذا الإطــار نفهم زيــارة وزيــر الخارجيــة البريطاني 
وليــم هيــغ إلــى الدوحــة الأســبوع الماضــي، فقــد مثلــت 
العــودة إلــى المقاربــة القطريــة الســعودية والتركيــة 
ــن  ــي الصــراع الســوري. وم ــوى ف ــن الق ــر موازي لتغيي
المتوقــع أن تشــهد المرحلــة المقبلــة زيــادة فــي إمــدادات 
الســاح، والمســاعدات الفنيــة والتقنيــة والتنظيميــة 

التــي تضمــن اســتخدامه بكفــاءه أعلــى.

بالطبــع فــإن اقتــراب دول غربيــة مثــل بريطانيــا وفرنســا 
ــا والســعودية سيشــكل عامــاً  ــة قطــر وتركي مــن مقارب
ضاغطًــا علــى أوبامــا للبــدء فــي إعــادة النظــر فــي 
موقفــه مــن تســليح المعارضــة. وللتذكيــر فــإن دفــع 
فــي  المتحــدة  الولايــات  اســتباق  علــى  غربيــة  دول 
التدخــل والتأثيــر هــو نهــج يتبعــه أوبامــا والــذي يعــرف 
اســتراتيجياَ بـ”القيــادة مــن الخلــف”، وقــد نجــح ســابقاً 

ــا. ــي لييب ف

ــل  ــى تدخ ــة إل ــورية بحاج ــورة الس ــو الث ــد مقاتل ــم يع ل
عســكري أجنبــي، مــا يحتاجونــه فقــط رفــع الحظــر 
إلــى تحقيــق  المفــروض عــن تزويدهــم بمــا يــؤدي 
ــع المؤشــرات  ــدل جمي الانتصــار، ألا وهــو الســاح. وت
علــى أن هــذا الحظــر فــي طريقــه للــزوال مــا يعنــي نجاح 
الصمــود الأســطوري للثــوار فــي تغييــر الاســتراتيجيات 
قيميــة  أســس  علــى  بنيــت  التــي  الواهيــة  الغربيــة 
الشــعب  الاعتبــار شــغف  بعيــن  تأخــذ  لا  ومعياريــة، 
الســوري للتخلــص مــن نظــام الاســتبداد ونيــل حريتــه.

مسيحيون 
سوريون يضعون 

 عهدهم الوطني
الانتماء للوطن السوري أولاً

وأعلــن الائتــاف كذلــك أنــه قــرر تعليــق مشــاركته فــي مؤتمــر 
ــل  ــهر المقب ــده الش ــرر عق ــوري« المق ــعب الس ــاء الش »أصدق
فــي العاصمــة الإيطاليــة رومــا احتجاجــا علــى مــا وصفــه 

ــب. ــر حل ــن تدمي ــي المخــزي م ــف الدول بالموق

ــزي  ــي المخ ــف الدول ــذا الموق ــى ه ــا عل ــه »احتجاج ــال ان وق
فقــد قــررت قيــادة الائتــاف تعليــق مشــاركتها فــي مؤتمــر 
رومــا لأصدقــاء ســورية، وعــدم تلبيــة الدعــوة لزيــارة روســيا 

والولايــات المتحــدة«.

خاصــة  مســؤولية  الروســية  »القيــادة  الائتــاف  وحمّــل 
اخاقيــة وسياســية لكونهــا مــا تــزال تدعــم النظــام )الســوري( 

بالســاح« كمــا قــال البيــان.

كمــا طالــب الائتــاف »شــعوب العالــم كافــة باعتبــار الاســبوع 
الممتــد مــن 15 إلــى 22 آذار، وهــو الذكــرى الثانيــة لانطــاق 
الثــورة الســورية اســبوع حــداد واحتجــاج فــي كل أنحــاء 

ــم«. العال

واجتمــاع رومــا ســيكون الخامــس للمجموعــة علــى المســتوى 
تونــس )24 شــباط  فــي  اربعــة اجتماعــات  بعــد  الــوزاري 
2012( واســطنبول )مطلــع نيســان( وباريــس )06 تمــوز( 

ومراكــش )12 كانــون الاول(.

ــة  ــة دول ــن مئ ــر م ــورية« أكث ــاء س ــة »أصدق ــم مجموع وتض
عربيــة وأجنبيــة والعديــد مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة. 

وأكــدت مصــادر مطلعــة لشــام  إن الائتــاف الوطنــي اتفق خال 
ــرة  ــي القاه ــن ف ــبت الماضي ــة والس ــي الجمع ــه يوم اجتماعات
ــي  ــة ف ــكيل حكوم ــدا لتش ــوزراء تمهي ــس لل ــمية رئي ــى تس عل
الخــارج، وأبــدى اســتعداده للتفــاوض فــي إطــار حــل سياســي 

ــة. ضمــن محــددات وضعهــا لهــذه الغاي

وبيــن المصــدر أن الائتــاف أمهــل أعضــاءه عشــرة أيــام 
المنصــب. المرشــحة لهــذا  للتشــاور بشــأن الأســماء 

مــن جهتــه، قــال المتحــدث باســم الائتــاف وليــد البنــي إن 
ــل  اجتماعــا ســيعقد فــي إســطنبول فــي الثانــي مــن آذار  المقب
لاختيــار رئيــس وزراء الحكومــة الانتقاليــة وأعضائها، مشــيرا 

ــى أن هــذه الحكومــة ســتعمل فــي المناطــق المحــررة التــي  إل
ــاد. ــي الب تســيطر عليهــا المعارضــة ف

ــب عــرض مؤخــرا  ــاذ الخطي ــد مع ــاف أحم ــس الائت وكان رئي
ــر  ــدي غي ــام الأس ــي النظ ــخصيات ف ــع ش ــاور م ــادرة للتح مب
متورطــة فــي القتــل، ووضــع لذلــك شــروطا منهــا إطــاق 
ــم  ــا ل ــو م ــة، وه ــة زمني ــن مهل ــرى ضم ــرات آلاف الأس عش

ــد. ــام الأس ــه نظ ــتجب ل يس

اجتماعــات  خــال  لانتقــادات  الخطيــب  مبــادرة  وتعرضــت 
الائتــاف بالقاهــرة. وقــال عضــو المكتــب السياســي لائتــاف 
عبــد الباســط ســيدا إنــه حصــل اتفــاق علــى ضــرورة مشــاورة 

ــادرة مســتقبا. ــل إطــاق أي مب ــاف قب ــادة الائت قي

ــركل  ــا مي ــة أنجي ــارة الألماني ــت المستش ــا، دع ــيا أيض سياس
اليــوم الســبت إلــى ممارســة ضغــوط أكبــر علــى الرئيــس 

الســوري كــي يتنحــى.

وقالــت ميــركل فــي بيــان أســبوعي عبــر الإنترنــت إنهــا أبلغــت 
روســيا بــأن الأســد أضــاع فرصتــه، وعبــرت عــن أســفها لعــدم 
اجتمــاع مجلــس الأمــن لبحــث التطــورات الأخيــرة فــي ســوريا، 

فــي إشــارة إلــى قصــف حلــب بصواريــخ ســكود.

ــورة  ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــه وضــع الائت ــي الســياق ذات وف
والمعارضــة الســورية فــي اجتماعاتــه فــي القاهــرة محــددات 
للحــل السياســي وفــق مــا رآه تماشــيا مــع مــا تــم تحقيقــه مــن 
ــورة  ــداف الث ــق أه ــا يحق ــى الارض وبم ــة عل ــازات ثوري انج
ويضمــن حقــن الدمــاء والاســتقرار والحفــاظ علــى مؤسســات 
الدولــة مبينــاً أن أي حــل سياســي  لابــد أن يســتند إلــى النقــاط 

ــة: التالي

العدالــة  فــي  الســوري  الشــعب  ثــورة  أهــداف  تحقيــق   -1
والحريــة والكرامــة، وحقــن دمــاء الســوريين وتجنيــب البــاد 
المزيــد مــن الدمــار والخــراب والمخاطــر الكثيــرة التــي تحــدق 
بهــا، والمحافظــة علــى وحــدة ســوريا الجغرافيــة والسياســية 
والمجتمعيــة بمــا يحقــق الانتقــال إلــى نظــام ديمقراطــي مدنــي 
ــى  ــاً عل ــن الســوريين رجــالا ونســاء جميع تعــددي يســاوي بي
ــة.  ــة والإثني ــة والقومي ــة والطائفي ــم الديني ــاف انتماءاته اخت

  الائتلاف يقاطع اجتماعات دولية ويعلق مشاركته بمؤتمر أصدقاء سورية

 ويعدّ حكومة ويضع محددات للحل السياسي في سورية

 “الرماح العوالي” في درعا تدخل شهرها الثاني.. 

وحاجز “طلحة” يتحرر

ورجــال  والناشــطين  المثقفيــن  مــن  مجموعــة  وضعــت 
ــاً دعــوا مختلــف الشــخصيات  الديــن المســيحيين عهــداً وطني
المســيحية الســورية للتوقيــع عليه،وذلــك اثــر اجتمـــــاع 

عقــدوه فــي جنــوب تركيــا.

وجــاء فــي العهــد، الــذي وقعــت عليــه عــدد مــن الشــخصيات 
الشــهيرة كالكاتــب المعــروف ميشــيل كيلــو والإعامــي البــارز 
ــن  ــوس، أن الموقعي ــبيريدون طن ــور والأب س ــد الن ــن عب أيم
يعاهــدون الوطــن أن يكونــوا:  “أوفيــاء لوحدتــه الوطنيــة 
باعتبارهــم جــزءاً لا يتجــزأ مــن شــعبه، وأن يدافعــوا بمختلــف 
الوســائل عــن حقــه فــي الحريــة والكرامــة وتقريــر نمــط حياته 
السياســية والاجتماعيــة، ويعملــوا للحفــاظ علــى مجتمعــه 
كافــة  وتحمــي  تحتضــن  قويــة  مســتقلة  ودولتــه  موحــداً 
مواطناتهــا ومواطنيهــا بغــض النظــر عــن دينهــم أو معتقدهــم 
أو انتمائهــم الطبقــي أو الإثنــي، ويقاومــوا الاســتبداد مــع بقيــة 
 إخوتهــم فــي الوطــن مهمــا كان لونــه وتحــت أي شــكل أتــى.
وأكــد العهــد، الــذي تــم ترويســه بعبــارات دينيــة مســتمدة مــن 
الكتــاب المقــدس وأقــول آبــاء الكنيســة،  أن الموقعيــن عليــه 
ــوا مــا مــن شــأنه المــس  ــوا أو يقول ــأن: “لا يفعل يتعهــدون ب
بثقافــة شــعبهم، التــي كان لهــم )المســيحيين( أعظــم الأدوار 
ــاح  ــدم وانفت ــه مــن تق ــا بلغت ــى م ــا إل ــي تأسيســها وإيصاله ف
وتســامح.... وأن يحترموا أديان ومعتقدات جميع الســوريين، 
المقدســة  كتبهــم  ويباركــوا  ورســلهم  أنبياءهــم  ويبجلــوا 
 ويصونــوا أماكــن عباداتهــم ويشــاركوهم الأفــراح والأتــراح”
وكان الإعامــي أيمــن عبــد النــور قــد أكــد أن النظــام الأســدي 
قــد قــام بتهديــد الكثيــر مــن الشــخصيات الموقعــة علــى البيان، 
وعمــل علــى الضغــط عليهــا كــي تتراجــع عــن مواقفهــا، وذك 
لمــا فــي هــذا البيــان مــن تعريــة للنظــام وإحــراج لــه، وتكذيــب 
ــا. ــه له ــه وحمايت ــة حول ــات الديني ــاف الأقلي ــه بالتف  ادعاءات
ــي  ــد ف ــذا العه ــة ه ــن أهمي ــض المراقبي ــن بع ــن ثمّ ــي حي وف
ســحب الذرائــع مــن النظــام، فقــد أبــدى الكثيــرون اســتغرابهم 
ــت  ــي عرف مــن أن تلجــأ عــدد مــن الشــخصيات الســورية الت
بعلمانيتهــا كالأســتاذ ميشــيل كليــو إلــى تقديــم نفســها بالصفــة 
ــات  ــوع مــن البيان ــي هــذا الن ــة، كمــا رأوا ف ــة والطائفي الديني
ــى  مقدمــة لنشــأة عمــل سياســي واجتماعــي فــي ســورية عل

أســس طائفيــة بحتــة، ممــا يعــد مؤشــراً لا يثيــر التفــاؤل.

 أصــدر “لــواء توحيــد الجنــوب” يــوم الســبت الماضــي بيانــاً 
أكــد فيــه نجاحــه فــي تحريــر حاجــز طلحــة )مزيــد( فــي حــي 
العباســية بدرعــا البلــد بعــد حصــار دام ثاثــة أســابيع ومعــارك 

عنيفــة لــم تنقطــع طيلــة الأيــام الماضيــة.

ــات  ــهد عملي ــا تش ــة درع ــون أن مدين ــطون إعامي ــد ناش وأك
مكثفــة للجيــش الحــر منــذ أكثــر مــن شــهر في مــا عــرف بعملية 
“الرمــاح العوالــي” لتحريــر درعــا البلــد، حيــث تحاصــر كتائب 
ــوب”  ــد الجن ــواء توحي ــها “ل ــى رأس ــر وعل ــش الح ــن الجي م
 الحواجز المتواجدة في المدنية وتســعى لتحريرها بشــكل كامل.
وذكــرت بعــض المصــادر أن اشــتباكات عنيفــة دارت يــوم 
الجمعــة فــي محيــط جامــع بــال الحبشــي فــي المدينــة اســتطاع 
الجيــش الحــر فيهــا تكبيــد قــوات النظــام الأســدي خســائر 
كبيــرة، وقــد ردت القــوات الأســدية بقصــف المدينــة بطائــرات 

ــغ. المي

ــب  ــن الكتائ ــف م ــي عني ــف يوم ــد لقص ــا البل ــرض درع وتتع
الأســدية ممــا أدى إلــى وقــوع العديــد مــن الأضــرار الماديــة، 
ــن. فضــاً عــن ســقوط شــهداء وجرحــى فــي صفــوف المدنيي

يذكــر أن درعــا البلــد عانــت طويــاً مــن ســيطرة قــوات النظــام 
الأســدي عليهــا منــذ أن تــمّ اقتحامهــا فــي بدايــات الثــورة 

ــورية. الس

العســكرية   – الأمنيــة  والقيــادة  الأســد  بشــار  تنحيــة   -2
المســؤولة عــن القــرارات التــي أوصلــت حــال البــاد إلــى 
مــا هــي عليــه الآن واعتبارهــم خــارج إطــار هــذه العمليــة 
السياســية وليســوا جــزءاً مــن أي حــل سياســي فــي ســوريا، 

ولابــد مــن محاســبتهم علــى مــا اقترفــوه مــن جرائــم.

3- إن الحــل السياســي ومســتقبل ســوريا المنشــود يعنــي 
ــة  ــزة الدول ــي أجه ــرفاء ف ــم الش ــن فيه ــوريين بم ــع الس جمي
ــة  ــة والاجتماعي والبعثيــون وســائر القــوى السياســية والمدني
ــم يتورطــوا فــي جرائــم ضــد أبنــاء الشــعب الســوري. ممــن ل

4- إن أي مبــادرة تســتند إلــى هــذه المحــددات يجــب أن يكــون 
لهــا إطــار زمنــي محــدد وهــدف واضــح معلــن.

5- ضمانــات دوليــة مــن مجلــس الأمــن ،وبخاصــة روســيا 
مناســبة  دوليــة  ورعايــة  الأمريكيــة،  المتحــدة  والولايــات 
وضمانــات كافيــة لجعــل هــذه العمليــة ممكنــة عبــر قــرار ملــزم 

ــي. ــن الدول ــس الأم ــن مجل ــادر ع ص

ــى الارض بمــا يحقــق  ــوار عل ــزام باســتمرار دعــم الث 6- الالت
ــى الارض ــزان القــوى عل ــل مي تعدي

ــا  ــازم مــن أصدقائن ــى الدعــم ال ــى الحصــول عل 7- العمــل عل
ــق المحــددات اعــاه وأشــقائنا للحــل السياســي وف

ــة  ــدة المخول ــة الوحي ــي الجه ــاف ه ــة لائت ــة العام 8- الهيئ
ــاف ــم الائت ــية باس ــادرة سياس ــة مب ــرح أي بط

أمــا فــي ريــف درعــا فقــد تعرضــت العديــد مــن القــرى والبلدات 
كالطيبــة ومحجــة وطفــس واليــادودة لقصــف عنيــف مــن جيش 
ــقوط  ــة وس ــرار المادي ــن الأض ــد م ــدي أدى للعدي ــام الأس النظ
بعــض المصابيــن وحالــة مــن الذعــر بيــن الأهالــي. فــي حيــن 
أكــد “المكتــب الإعامــي لمحافظــة درعــا” أن القــوات الأســدية 
حاصــرت مشــفى مدينــة نــوى وضيقّــت علــى دخــول المرضــى 
إليــه بعــد أن أســعفت فيــه ضابطــاً أســدياً برتبــة نقيــب، أصيــب 
ــن الجيشــين الحــر  ــوك بي ــوادي اليرم ــرة ب ــارك الدائ ــي المع ف

والأســدي. 

ــة   ــادة الفرق ــر قي ــل مق ــم نق ــد ت ــه ق ــي أن ــب الإعام ــد المكت وأك
التاســعة للجيــش الأســدي مــن مدينــة الصنميــن إلــى الفــوج 89 
ــة  ــاب بيــن التــال، وأن جيــش النظــام فــي حال ــدة جب شــمال بل
إربــاك شــديد وتخــوف مــن ضربــات الجيــش الحــر فــي المنطقة.

وأوردت مصــادر إعاميــة مقربــة مــن الجيــش الحــر أن لــواء 
“فلوجــة حــوران” قــام باســتهداف رتــل أمنــي علــى اوتســتراد 
دمشــق درعــا قــرب بلــدة النعيمــة واســتطاع تدميــر عــدد مــن 

آلياتــه وإصابــة عــدد كبيــر مــن جنــوده.

وتســتمر المعــارك فــي عمــوم محافظــة درعــا وســط ظــروف 
إنســانية شــديدة الصعوبــة أدت إلــى نــزوح نســبة كبيــرة مــن 
الســكان المدنييــن للمحافظــة ليعانــوا أســوأ الظــروف فــي 

ــي الأردن. ــوء ف ــات اللج مخيم
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بانياس... مدينة تعاني بصمت
فاعلــة  مشــاركة  و  مميــزة  بصمــة  لبانيــاس 
ــة هبــت لتلبــي فزعــة  بالثــورة، فهــي ثانــي مدين
أبناؤهــا  يــرض  لــم   ، الحريــة  ونــداء  درعــا 
ــس  ــي و النفي ــوا الغال ــن، فقدم ــوف متفرجي الوق
علــى مذبــح الحريــة، فخــرج أبناؤهــا متظاهريــن 
مميــزة  الســلمية  مظاهراتهــم  وكان  ســلميين، 
بعــد  تظاهــرت  مدينــة  أول  فبانيــاس  للغايــة، 
درعــا، وأول مــن لبــس أبناؤهــا الكفــن كإشــارة 
رمزيــة علــى عــدم الخــوف مــن النظــام الأســدي 
والتحــدي الصــارخ لــه ولقمعــه، وأول مدينــة 
واجــه أبناؤهــا الدبابــات بصــدور عاريــة، ورفــع 
متظاهروهــا الــورود حيــن رفــع النظــام الســاح 
فــي وجههــم ، وانتهــك أبناؤهــا مقابــل طلبهــم 
 ، الشــهيرة(  البيضــا  قريــة  )حادثــة  للحريــة 
وزفــت حرائرهــا كشــهيدات للحريــة )نســاء قريــة 
المرقــب(، وأول مدينــة خــرج منهــا بــث فضائــي 
فيهــا  مدينــة ســجلت  أول  أنهــا  كمــا  مباشــر، 
حــالات انشــقاق )النقيــب الأســير ريــاض الأحمــد 
- و الرقيــب أول مهيمــن الطائــي(، وقــد شــهد 
الجميــع لبانيــاس بتنظيمهــا وحيويــة حراكهــا.

تغيــر واقــع بانيــاس الثــوري بعــد اجتياحهــا مــن 
ــام  ــار ع ــن أي ــابع م ــي الس ــام ف ــوات النظ ــل ق قب
ــم يغيــر مــن موقــف بانيــاس  2011، لكــن هــذا ل
الرافــض لــذل و عبوديــة الأســد و نظامــه القمعي.

تتعــدى  بانيــاس مدينــة ســاحلية صغيــرة ، لا 
مســاحتها 720 كــم مربــع وعــدد ســكانها حوالــي 
60 ألــف نســمة، وتعانــي مــن انتشــار أمنــي 
ــة و  ــر مســاحة المدين ــن صغ ــف، فبالرغــم م كثي
ــارب  ــا يق ــل نســبيا، ينتشــر م عــدد ســكانها القلي

بين مطرقة النظام الأسدي 
وسندان اللصوص... 

السوريون يفقدون آثارهم 
 مواطنون: الآلة العسكرية

تدمر المواقع الأثرية مصدر رزقنا

ريان محمد

 رسالة من مواطن: 
من يصدُّ عنا الشبيحة الجدد؟!

ــة مــن أحــد  ــت لـ”شــام” لرســالة التالي وصل
ــررة: ــق المح ــي المناط ــن ف المواطني

ــال  ــع الأمي ــا نقط ــد كن ــام الأس ــد نظ ــي عه ف
لا نهــاب قاطــع طريــق ولا ســارق قطيــع، 
لربمــا تلــك مــن أكبــر محاســن النظــام اذا لــم 
ــاص  ــن اختص ــا م ــاً أنه ــدة، علم ــن الوحي تك
الحمايــة  )أفــرع الأمــن(، أي إن  مجرميــه 

كانــت مــن أنــاس لا يخافــون الله..

ــا لا  ــا أصبحن ــام ثورتن ــال أي ــوم وخ ــا الي أم
نأمــن الســير لأميــال قليلــة ولــو كانــت ضمــن 
أراضينــا المحــررة، فقــد يظهــر لــك قاطــع 
طريــق هنــا )مشــلح( لينــزع منــك ســيارتك، 
أو لــص هنــاك لا يبقــي معــك قرشــاً،  أو 
طبعــا  فديــة..  بغيــة  لديــه  يبقيــك  خاطــف 
ربمــا كان هــؤلاء مــن الذيــن كنــا نســمع عــن 
ــداث  ــات الأح ــي بداي ــم ف ــام عنه ــراج النظ إف
مــن لصــوص ومجرميــن ومهربيــن، فمنهــم 
ــم مــن  ــي، ومنه ــن انخــرط بالتشــبيح العلن م
الحــر  والجيــش  للثــورة  انضمامــه  أعلــن 
ضــد النظــام، ثــم مضــى يســتغل الثــورة فــي 
فــرض بغيــه علــى النــاس، هــذا مــا يبــدو لــي 

ــل. ــى الأق ــاس عل وللن

فــي وقــت تعالت فيــه التحذيــرات من تعــرض التراث 
الانســاني فــي ســوريا إلــى الدمــار والســرقة، أطلــق 
ــام«،  ــة »شـ ــر صحيف ــتغاثة عب ــداء اس ســوريون ن
يطالبــون بــه الجيــش الحــر، إضافــة إلــى المجتمــع 
والمنظمــات الدوليــة ، بحمايــة المواقــع الأثريــة 
مــن عمليــات  الســورية  الاراضــي  امتــداد  علــى 
ــا يشــكل الإضــرار بهــا مــن  القصــف والســرقة، لم
تهديــد لاســتقرارهم المــادي والاجتماعــي، حيــث 
تعــد الحركــة الســياحية، التــي تجذبهــا هــذه المواقــع 
مصــدر رزقهــم منــذ عشــرات الســنيين إضافــة الــى 

ــة.  ــا التاريخي قيمته

أبــو إبراهيــم ، دليــل ســياحي محلــي فــي درعــا، 
ــل  ــذ نحــو 25 عــام كدلي ــي اعمــل من ــا: »إنن ــال لن ق
ــي،  ــي قبل ــه أب ــا عمل ــذا م ــا، وه ــي درع ــياحي ف س
ــة  ــع الاثري ــوائي للمواق ــام العش ــف النظ ــن قص ولك
نهايــة  عقــب  عيشــنا  ومصــدر  مســتقبلنا  يهــدد 

الأزمــة«.

المــدن  اهالــي  مــن  الكثيــر  »يعيــش  وأضــاف: 
والبلــدات الأثريــة علــى ريــع الســياحة، ونحــن اليوم 
نطالــب كل الاطــراف المتنازعــة فــي ســوريا حمايــة 
المواقــع الأثريــة، ووقــف القــوات الأســدية لقصفهــا  
لهــذه المواقــع » لافتــا إلــى أن: »أبــرز المواقــع 
المتضــررة فــي درعــا هــي مبنــى »بــروك الناقــة« 
ومعبــد »حوريــات المــاء« المســمى شــعبياً »ســرير 
ــد  ــت الأضــرار الســاكف الوحي ــك«، وطال ــت المل بن
ــن  ــد م ــررت العدي ــا تض ــوق الأعمدة،كم ــي ف المتبق
ــدة نــوى«.   ــوت القديمــة فــي بصــرى وفــي بل البي

المواقع الأثرية مراكز عسكرية!
مــن جانبــه، قــال ســليمان، أحــد الناشــطين، أن 
المواقــع  مــن  العديــد  تتخــذ  الأســدية  »القــوات 
ــا،  ــا عملياته ــز عســكرية تشــن منه ــة كمراك الأثري
إضافــة إلــى قصــف المناطــق المطالبــة بالحريــة 

والكرامــة«.

ــخ  ــه يحــرق تاري ــل إن ــال وفع ــام ق وأضــاف: »النظ
ــة،  ــن الأثري ــه بالأماك ــم يأب ــتقبلها، فل ــوريا ومس س
التــي تحمــل ارثــا إنســانيا هــو الأغنــى فــي العالــم«.

قصف وسرقة
مــن جهتــه، قــال عبــد الله، ناشــط مــن ديــر الــزور: 
»مــا لــم يخربــه القصــف فــي المناطــق الأثريــة 
خربتــه أيــادي الســارقين، الذيــن يعملــون علــى نقــل 

ــاد«. ــى خــارج الب ــة إل القطــع الأثري

ــوع  ــار نوعــان: ن ــد الله أن »ســارقي الآث ــن عب وبيّ
ــه،  ــاً هــو أحــق ب ــار عمــاً تجاري ــر ســرقة الآث يعتب
العمــل وارتفــاع  وخاصــة مــع انخفــاض فــرص 
الاســعار الفاحــش الــذي تشــهده البــاد، والنــوع 
الثانــي يبيعــون الاثــار لتأميــن الدعــم المــادي لقتــال 

ــام«.   النظ

فرديــة،  مبــادرات  عبــر   ، ناشــطون  ووثــق 
الاعتــداءات التــي تعرضــت لهــا العديــد مــن المواقــع 
ــبب  ــا تس ــام م ــوات النظ ــف ق ــة قص ــة، نتيج الأثري
ــي  ــة ف ــم أثري ــدة معال ــي لع ــي او جزئ ــار كل ــي دم ف
والجامــع  أفاميــا  مدينــة  رأســها  علــى  البــاد، 
الأمــوي والســوق القديــم فــي حلــب، وقلعــة الحصــن 
والمرقــب ومتحــف معــرة النعمــان وغيرهــا الكثيــر.  

ــع  ــر أفــادت مؤخــرا ضبــط عــدة قط وكانــت تقاري
اثريــة ســورية فــي دول الجــوار، فــي حيــن قــال 

ــا  ــار الســورية« إن اثن ــة الآث ــة حماي ــق »جمعي فري
عشــر متحفــاً ســورياً تعرضــت لأضــرار مختلفــة 
القصــف  حــالات  الأحيــان  أغلــب  فــي  شــملت 
والتكســير والســرقة, متهمــاً الســلطات الســورية 
والمنظمــات الدوليــة المعنيــة بالتقاعــس فــي حمايــة 

ــورية.  ــي س ــار ف الآث

النظام: الآثار في الحفظ والصون!!
مــن جهتهــا، قالــت وزيــرة الثقافــة في حكومة الأســد 
لبانــة مشــوح إن »مقتنيــات المتاحــف الســورية 
موضوعــة فــي مــكان آمــن«، معربــة عــن تخوفهــا 
والاعتــداءات  »الســرية«  التنقيبــات  بعــض  مــن 
ــت  ــاد، وقلل ــي الب ــة ف ــع الأثري ــض المواق ــى بع عل
ــار الســورية،  ــه عــن ســرقة الآث ــم تداول مــن مــا يت
ــى  ــر ســلباً عل ــه التأثي ــى أن »القصــد من مشــيرة إل

ــي«. ــف العالم ــي التصني ــع ســوريا ف موق

ــف،  ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــت المديري ــا أعلن كم
الالكترونــي  الموقــع  علــى  مــرة,  مــن  أكثــر 
الرســمي العائــد لهــا، وكذلــك عبــر وســائل الإعــام 
الرســمية، بأنهــا اتخــذت كافــة الإجــراءات الازمــة 
لحمايــة المتاحــف المنتشــرة فــي مختلــف المــدن 

الســورية. والمحافظــات 

الماضــي أن مجمــل ســرقات  العــام  قالــت  وكمــا 
قطعتيــن  علــى  اقتصــرت  الســورية  المتاحــف 
أثريتيــن فقــط منــذ بدايــة الأزمــة، همــا تمثــال ذهبــي 
يعــود للفتــرة الآراميــة مــن متحــف حمــاة، وقطعــة 
حجريــة رخاميــة مــن متحــف أفاميــا، فــي حيــن 
تعــرض متحــف حلــب الوطنــي ومتحــف ديــر الــزور 
لخســائر ماديــة نتيجــة التفجيــرات، وأكــدت المديرية 
حينهــا أن المواقــع الأثريــة فــي المناطــق الســاخنة 
ــر  ــب غي ــت تتعــرض للنهــب والتنقي ــدة مازال والبعي

ــروع. المش

إلــى ضمــان  اليونيســكو مــراراً  ودعــت منظمــة 
حمايــة الإرث الثقافــي فــي ســورية وخاصــة فــي 
ــن  ــة بي ــات عنيف ــهد مواجه ــي تش ــب الت ــة حل مدين
الجيــش  الأســدي والجيــش الحــر، كمــا أعــرب 
المجتمــع الدولــي عــن قلقــه بشــأن مصيــر التــراث 
الأثــرى المتنــوع للبــاد والمواقــع الأثريــة المذهلــة 
ــوز  ــة للكن ــة والحكوم ــوات المعارض ــل ق ــع تحوي م
يرجــع  الــذي  حلــب  كســوق  للبــاد،  التاريخيــة 
تاريخــه إلــى ألــف عــام، وقلعــة الحصــن، إلــى 

ســاحات للحــرب.

يشــار إلــى أن حجــم التجــارة بالآثــار الســورية غيــر 
معــروف بســبب مصاعــب الوصــول علــى المواقــع 
التاريخيــة فــى المناطــق التــي تعصــف بهــا الحــرب، 
حســبما تقــول اليونســكو، فــي وقــت تنتشــر تقاريــر 
متضاربــة بشــأن مصيــر القطــع الأثريــة الســورية.

بالــغ  وتاريخــي  اثــري  بتــراث  ســوريا  وتتمتــع 
الأهميــة, حيــث يوجــد فيهــا ثمانيــة وثاثيــن متحفــاً 
الشــعبية،  للتقاليــد  ومتاحــف  أثريــة،  )متاحــف 
ومتاحــف تخصصيــة(، تتــوزع هــذه المتاحــف علــى 
ــة المــدن والمحافظــات، وتضــم فــي خزائنهــا  غالبي
مئــات الآلاف مــن اللقــى والتحــف الأثريــة والتراثيــة 

ــة. ــة مختلف ــود لأزمن ــي تع الت

مــن  يتخوفــون  الســوريين  مــن  كثيــرا  أن  يذكــر 
ــس  ــم لنف ــرض باده ــه وتتع ــخ نفس ــد التاري أن يعي
تجربــة العــراق الــذي فقــد جــزءا مهمــا مــن آثــاره 

ــرب. ــي الح ــة ف ــه التاريخي وتحف

ــاً وتشــبيحياً بيــن أحيائهــا، و  الـــ52 حاجــزاً أمني
ــر  ــي “ الثائ ــي القســم الجنوب ــز الحواجــز ف تترك
“، هــذه الحواجــز تقــوم بالتضييــق و التدقيــق 
ــر أو  ــن صغي ــزون بي ــم لا يمي ــي، فه ــى الأهال عل
كبيــر، فغالبــا مــا يأخــذون الطعــام و الحوائــج 
ــي و المــارة، وأخطــر  ــوة مــن الأهال الأخــرى عن
هــذه الحواجــز هــو حاجــز “حريصــون” الواقــع 
ــف  ــذي يتأل ــة، وال ــد المدخــل الشــمالي للمدين عن
مــن عــدد من عناصــر الأمــن بالإضافة لمليشــيات 
اللجــان الشــعبية، حيــث يقومــون بإجبــار طــاب 
عائــات  لإحــدى  ينتمــون  الذيــن  و  الجامعــة 
الشــهداء أو المعتقليــن أو المطلوبيــن بالتوجــه 
ــم  ــد إنزاله ــدام بع ــى الأق ــيراً عل ــة س ــى المدين إل

ــل . ــن وســائل النق م

تراهــا  الآن  المدينــة  بانيــاس  إلــى  ذهبــت  إذا 
خاويــة علــى عروشــها بعــد أن كانــت تنبــض 
بالحيــاة، تراهــا شــبه خاليــة حتــى مــن ســكانها، 
فمعظــم شــبابها معتقلــون أو مطلوبــون أمنيــاً أو 
ــى  ــة عل ــر الموزع ــش الح ــب الجي ــوا بكتائ التحق
أرجــاء الوطــن أو اختــاروا الســفر للخــارج للبحث 
عــن لقمــة العيــش علــى الرغــم مــن تواجــد ثــاث 
منشــآت اقتصاديــة حيويــة فــي المدينــة )مصفــاة 
بانيــاس - محطــة توليــد الطاقــة الكهربائيــة - 

ــط( . ــل النف الشــركة الســورية لنق

ــتكانت  ــدأت أو اس ــاس ه ــول أن باني ــن الق لا يمك
ــل الجيــش الأســدي، لكــن  ــد اجتياحهــا مــن قب بع
وضعهــا الجغرافــي و الديموغرافــي معقــد للغاية، 
فشــمال بانيــاس و جبالهــا يقطنهــا المؤيــدون، 
وهــم ذو تســليح عالــي، بينمــا قســمها الجنوبــي 

ورصــد  الاقتحــام  عمليــات  بعدهــا  لتبــدأ 
الطرقــات وإقامــة الحواجــز، واقتحــام للبيوت 
التــي تركهــا أصحابهــا وهجــروا البلــد نزوحــاً 
لمخيــم أو هربــاً لبلــد مــا، وأحيانــاً بحجــة 
ــت شــبيح  أو مفســد، فضــاً  أن صاحــب البي
عــن عمليــات  رصــد الطرقــات للســطو علــى 
صهريــج مــازوت أو ســيارة فاكهــة أو ســيارة 
ــك  ــم تل ــر أفعاله ــي تبري ــم ف ــة، وحججه فخم
كثيــرة، مــن كــون الصهاريــج تابعــة لمعامــل 
ســتذهب  الفاكهــة  ســيارات  أن  أو  النظــام 
والســيارة  أن  أو  للنظــام  مواليــة  لمنطقــة 
الفاخــرة صاحبهــا تاجــر داعــم للنظــام أو إنــه 
مــن منطقــة ليــس فيهــا مظاهــرات وانخــراط 
ــة  ــورة، وغيرهــا مــن الحجــج الواهي ــي الث ف
الباليــة، ومــن اقصدهــم بهــذا هــم الفئــة التــي 
تبــرز هــذه الحجــج للنــاس والواقــع ليــس 

فيــه شــيء ممــا ذكــر.
  فهــل مــن عــذر للثــوار يســمح لهــؤلاء 
المرتزقــة التحــرك بحريــة والتعــدي علــى 
حقــوق النــاس؟ أليــس ضبــط هكــذا أنــاس 
يتســببون بتشــويه ســمعة مــن خــرج مقاتــا 
فــي ســبيل الله أمــراً ضروريــا؟ً أليــس ضــرر 
هــؤلاء علــى مجتمعنــا المحــرر اكبــر مــن 

ــش الأســدي؟ ــن حواجــز الجي ــر م خطــر كثي

المرتزقــة خطــراً  العصابــات  تلــك  أليســت 
علــى الثائــر )الــذي يتجــه لأرض المعركــة 
وقــد يعــود منهــا شــهيدا( فــي أهلــه وعائلتــه؟ 
ــر المخلــص لله  ــون بظهــر الثائ أليســوا يطعن

ــى كل مســؤول عــن  ــك أوجــه رســالتي إل لذل
منطقــة محــررة فــي بلدنــا الجريــح، واذكــره 
بمقولــة الفــاروق عمــر رضــي الله عنه:”إنــي 
ــراق  ــي أرض الع ــة ف ــرت داب لأخشــى إذا تعث
أن يســألني الله عنها،لــمَ لــم تعبــد لهــا الطريق 
يــا عمــر؟” اهتــم بصغائــر اهتمامــات النــاس، 
فجلــب لهــم أعظــم العــدل والإحســان..رحمك 

الله يــا أميــر المؤمنيــن

نهايــةً: أطالــب بضــرب هــذه العصابــات بيــد 
ــراً  ــام خط ــش النظ ــإذا كان جي ــد، ف ــن حدي م
علــى حاضرنــا، فــإن هــؤلاء المرتزقــة خطــر 

ــا. ــا وبلدن ــى مســتقبل أطفالن عل

واشــكر ســلفا مــن أعارنــا انتباهــه، وســعيرنا 
قــوة بطشــه للقضــاء علــى هكــذا عصابــات..

الإحيــاء  وشــبيحة  بالحواجــز  الثائــر محاصــر 
ــة. الموالي

بانيــاس  الثــوري فــي مدينــة  يتجلــى الحــراك 
فــي هــذه الأيــام ببــخ عبــارات الحريــة علــى 
الجــدران، بالإضافــة للمظاهــرات لطيــارة وكذلــك 

الطابيــة. المظاهــرات 

و لبانيــاس بصمــة فــي كل مدينــة ســورية، فبيــن 
الفتــرة و الأخــرى تــزف أحــد أبطالهــا شــهيداً فــي 

مدينــة أخــرى، ســواء كان ناشــطاً أو مقاتــاً.

و الجديــر بالذكــر أن خيــرة أبنــاء بانيــاس يقبعون 
المخابــرات  وأقبيــة  الســجون  غياهــب  فــي 
أو  المفقوديــن  عــداد  فــي  فبعضهــم  الأســدية، 
اختفــى  الآخــر  والقســم  المصيــر،  مجهولــي 
اختفــاء قســرياً مــع العلــم أنــه قــد صــدر “عفــو” 

مزعــوم لعــدة مــرات.

ومســاكنها  بيوتهــا  فتحــت  اليــوم  بانيــاس 
للنازحيــن مــن شــتى المــدن الســورية، نتيجــة 
العنــف الهمجــي الــذي ترتكبــه قــوات النظــام 
الأســدي، فتــرى الحمصــي و الحلبــي و الشــامي 
مــع  الأيــام  مــرارة  يتقاســمون  بانيــاس،  فــي 
إخوتهــم فــي المدينــة، ولــم يمنــع وضــع بانيــاس 
الاقتصــادي الســيئ نوعــاً مــا  أهاليهــا مــن تقديــم 

كل مــا يحتاجــه المهجــرون.

بانيــاس اليــوم ثــورة قمعهــا النظــام و غيبهــا 
الصمــت، لكنهــا ســتعود و تنهــض مــن الــركام ، 

ــاحل.  ــي الس ــورة ف ــود الث ــون وق لتك

مهند سفيان
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شروق وغروب

نبيل شبيب

منظمة »حزب الله« في 
الجبهة الخاسرة

يقــول الله عــز وجــل: ))ومــن يتــولّ الله 
ــزب الله  ــإنّ ح ــوا ف ــن آمن ــوله والذي ورس
هــم الغالبــون((- المائــدة ٥٦- أمــا مــن 
وهــم  الظالميــن  الفجــرة  القتلــة  يتــولّ 
ــرون  ــا حســاب ويدمّ ــاء ب يســفكون الدم
المســاكن والمســاجد والمخابــز والحقــول 
ــوّل  ــك تتح ــاة، فأولئ ــباب الحي ــائر أس وس
تســمية أنفســهم »حــزب الله« إلــى افتــراء 
ــه  ــم قول ــري عليه ــك يس ــل، وأولئ وتضلي
الشــيطان  عليهــم  ))اســتحوذ  تعالــى: 
فأنســاهم ذكــر الله أولئــك حــزب الشــيطان 
ألا إنّ حــزب الشــيطان هــم الخاســرون(( 
ــا  ــرأ م ــن شــاء فليق ــة ١٩- وم – المجادل
ــم  ــوم يبعثه ــة ))ي ــة الكريم ــذه الآي ــل ه قب
الله جميعــا فيحلفــون لــه كمــا يحلفــون لكــم 
ويحســبون أنهــم علــى شــيء ألا إنهّــم 
ــا  ــاء م ــن ش ــرأ م ــون(( أو ليق ــم الكاذب ه
بعدهــا ))إنّ الذيــن يحــادوّن الله ورســوله 
أولئــك فــي الأذليــن. كتــب الله لأغلبــنّ أنــا 

ورســلي إنّ الله قــوي عزيــز((.

ــق  ــي ســورية تنطل ــورة الشــعبية ف إن الث
قائــم« وإن كان مفروضــاً  مــن »واقــع 
ومرفوضــاً، أي مــن وجــود أقطــار عديــدة 
وفــق خارطــة ســايكس بيكــو.. عندمــا 
تتوجــه بالخطــاب إلــى المســؤولين فــي 
لبنــان فتطالبهــم بــأن يوقفــوا مشــاركة 
ــى الشــعب  ــدوان عل ــي الع ــم ف ــق منه فري
الثائــر فــي ســورية ضــد نظــام اســتبدادي 
ســبق أن مــارس فجــوره فــي أرض لبنــان 

ــا.. ــا طوي أيضــا زمن

وإن الثــورة الشــعبية فــي ســورية تنطلــق 
ــعوب  ــدة ش ــن »وح ــه م ــت نفس ــي الوق ف
المنطقــة« عندمــا تطالــب جميــع الأهــل 
فــي لبنــان بالوقــوف المباشــر مــع حقــوق 
الشــعوب وحرياتهــا وثوراتها المشــروعة 
ضــدّ المجرميــن المســتبدين، فالمخاطــر 
ــددّ  ــتبدادية ته ــر الاس ــة والمخاط الخارجي
الجميــع، والمصيــر المســتقبلي مصيــر 
ــا يقــف أعــداء الإنســان  مشــترك، وعندم
القــوى  بعــض  مــن  والســام  والعــدل 
ــل،  ــة الباط ــي جبه ــة ف ــة والدولي الإقليمي
دعمــا واحتضانــا علــى كل صعيــد، فــا 
الشــعوب  تاقــي  عــن  التخلـّـف  ينبغــي 
وتاقــي القــوى الحريصــة علــى الأمــن 
والســام والعــدل فــي جبهــة الدفــاع عــن 
الباطــل  جبهــة  مواجهــة  وفــي  الحــق، 

العدوانيــة.

ــى  ــوم إل ــة فلســطين الي ــل قضي ــا تحوي أم
ورقــة تضليــل عــن حــق الشــعوب فــي 
تحررهــا مــن كل اســتبداد محلــي وهيمنــة 
أجنبيــة، فــا يمكــن أن يخــدم ذلــك قضيــة 
ولا  المصيريــة،  المحوريــة  فلســطين 
مــن  جديــدة  حلقــة  يكــون  أن  يتجــاوز 
حلقــات اســتغالها علــى حســاب فلســطين 
وأهلهــا وســائر أقطــار المنطقــة وأهلهــا.. 
الاســتبدادية  الأنظمــة  اســتخدمت  ولقــد 
الأولــى  النكبــة  منــذ  فلســطين  قضيــة 
ــرّر مــا تنفــق مــن  ســلعة تتاجــر بهــا، لتب
وجودهــا  لترســيخ  الشــعوب  ثــروات 
وبقائهــا وتســلطّها بقــوة الســاح، بــل 
ــات  ــق الحري ــواه وخن ــم الأف ــرّر تكمي ولتب
ــا  ــاع، وأم ــوق دون انقط ــادرة الحق ومص
ــة، فعايشــناها ونعايشــها جميعــا،  الحصيل
ــد  ــة فلســطين بع ــي قضي ــات أخــرى ف نكب
علــى  أخــرى  ونكبــات  الأولــى،  النكبــة 
تلــك  حكمتهــا  التــي  الأقطــار  مســتوى 
الأنظمــة المســتبدة، ســواء فــي ميــدان 
الفرقــة  ميــدان  أو  والتأخــر،  التخلــف 
ــم العســكرية  ــدان الهزائ ــة، أو مي والتجزئ

والتبعيــة الأجنبيــة.

إن بقايــا العصابــات الأســدية فــي ســورية 
ســاقطة آجــاً لا عاجــاً، ومــن يدعمهــا 
ســاقط معهــا، وإن الطريــق إلــى الحقــوق 
المشــروعة فــي فلســطين لــم يكــن فــي 
فــي  ولا  الآن  يكــون  ولــن  الماضــي، 
الشــعوب  اســتعباد  طريــق  المســتقبل، 
وإذلالهــا، ولا طريــق اســتباحة دمائهــا 
وهــدر ثرواتهــا، ولا طريــق التحالفــات 
وأعــوان  المســتبدين  بيــن  المشــبوهة 
حســاب  وعلــى  إقليميــا  المســتبدين، 
الإنســان وحقــوق الإنســان عالميــا، وعلى 
ــانية  ــة  والإنس ــا التاريخي ــاب القضاي حس

العادلــة.

»صناعة« جبهة النصرة.. وحرف البوصلة الثورية

أحمد صال
الحديــث  أصبحــت  وأخواتهــا  النصــرة  جبهــة 
الشــاغل للإعــام العربــي والغربــي والمجتمــع 
ــورية،  ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي وق الغرب
ــرف  ــات يح ــب بالفوبي ــي ومخض ــث تضخيم حدي
عــن  والسياســي  الثــوري  العمــل  بوصلــة 
جوهريــة معــاداة النظــام، ليغــدو العــدو هــو هــذا 
العــدو الهامشــي الــذي ابتكــره النظــام وحقــق 

نجاحــاً نســبياً بابتــكاره.

اليــوم  منــذ  النظــام  أن  أحــد  علــى  يخفــى  لا 
الأول للثــورة راح يبحــث عــن تأجيــج الــروح 
الســوري  الشــعب  مكونــات  بيــن  التصادميــة 
ــارةً  ــارةً، وت ــة ت ــر الطائفي ــى وت ــر العــزف عل عب
ــال أهلــي  ــة اقتت ــى التخويــف مــن حقب أخــرى عل
نتيجــة لهــذا الإيقــاع الطائفــي، وعلــى الرغــم مــن 
جديــة هــذه المحــاولات والجهــود التــي بذلــت لــم 
ــورة  ــن مشــهد الث ــزءاً م ــون ج ــي أن تك ــح ف تفل
ــام  ــرب للنظ ــة الح ــة آل ــع همجي ــت م ــي ترافق الت
ــم تدخــر جهــداً  وخبــث أجهــزة مخابراتــه التــي ل
ــد  ــى صعي ــراق عل ــان والع ــي لبن ــا مارســته ف مم
الإرهــاب وتصديــره لتعيــد صياغتــه فــي ســوريا، 
حتــى الآن لــم يكــن هنــاك تجــاوزات يمكــن أن 
نعدهّــا مامــح حــرب أهليــة كمــا يــروج البعــض، 
ــة ومحصــورة  باســتثناء حــالات محــدودة وضيق

ــام. ــزاج ع ــر عــن م ــة لا تعبّ وفرداني

ورجوعــاً  الهامشــي  الاســتطراد  عــن  وبعيــداً 
للجوهــر نتســاءل: هــل هنــاك جبهــة نصــرة فــي 
ــون  ــرة ومقاتل ــة نص ــاك جبه ــم، هن ــورية؟ نع س
ــاد  ــون عــن الجه ــاؤوا يبحث ــدود ج ــرون للح عاب
المقــدس فــي ســورية، بصفــة أن ســورية تعيــش 

ثــورة ضــد نظــام قاتــل يتفــرج عليــه البقيــة، 
بــل  المتحضــر،  العالــم  البقيــة فــي جوقــة  كل 
يتراقصــون علــى دمائــه فرحــاً وطربــاً علــى 
والأحجــام،  الأشــكال  متعــددة  فوبيــات  إيقــاع 
ــد يعيــش مــا تعيشــه ســورية مــن جــراء  وأي بل
آلــة حــرب النظــام التــي أشــعلت حــروب متعــددة 
الأشــكال, مرشــح لأن يشــهد مثــل هــذه الحــالات 
ــر  ــن عب ــلل جهاديي ــدود وتس ــرف المح ــن التط م
الحــدود، والإســام الشــعبوي ذو الفكــر الجهــادي 
بقــدر  العربــي  الربيــع  ثــورات  ليــس صنيعــة 
مــا هــو صنيعــة الأنظمــة الشــمولية الســالفة 
للربيــع، الأنظمــة التــي عملــت علــى اســتاب 
المجتمــع مــن كل مضامينــه الحياتيــة والسياســية 
ــف  ــه عرضــة للتخل ــة وتركت والمعاشــية والثقافي

والشــعوذة.

بــدأت فصــول كتابــة ســيناريو مــا يســمى«جبهة 
النصــرة« علــى يــد السيناريســت الأمريكــي عبــر 
وضعهــا علــى قائمــة الإرهــاب، ونشــر أرقــام 
غيــر دقيقــة تفيــد بوجــود أكثرمــن10ألاف مقاتــل 
حســب مــا أفــادت وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة 
)وهــذا مــا ينفيــه ناشــطون، ويؤكــدون أن الرقــم 
ــذا الســيناريو  ــة ألاف(، جــاء ه ــاوز الثاث لا يتج
ليشــرعن أول مــا يشــرعن قتــل النظــام للمدنيــن 
العــزل الــذي يقــوم بــه منــذ اليــوم الأول لخــروج 
ــميات  ــت مس ــه، تح ــة برحيل ــرات المنادي المظاه
الســيناريو  تعــرض  وقــد  الإرهــاب.  محاربــة 
قبــل  مــن  مخابراتــي  لتنقيــح  هــذا  الأمريكــي 
النظــام، لتكــون اللمســات مضبوطــة وفــق إيقــاع 

ــورية.  ــة الس الخصوصي

الحل السياسي و السلاح الروسي .. وجهان لعملة واحدة

ر الأول للإرهــاب للعــراق  النظــام وهــو المُصــدِّ
عبــر إرســال نمــاذج مشــابهة لجبهة النصــرة، بدأ 
بتســريب فيديوهــات ســيئة الإخــراج، مفضوحــة 
ــات  ــرة عملي ــة النص ــا جبه ــى فيه ــة، تتبن الفبرك
تفجيــر هنــا وأخــرى هنــاك. ومدينــة ســلمية 
ــاءت  ــرات ج ــذه التفجي ــون ه ــوذج أوضــح، ك نم
انتقامــاً مــن الطائفــة الإســماعيلية، وبنمــوذج 
النظــام  تخويــف  ســياق  فــي  يصــب  ترهيبــي 
ــورة،  ــي الث ــة المشــاركة ف ــن عاقب ــا م ســابقاً له
أنهــم ســيذبحون  ناشــطيها  يحــذر  كان  حينمــا 
علــى أيــدي مقاتلــي الســنة والجهادييــن. ومــا 
ســرب مــن فيديوهــات مفبركــة مــن مدينــة حلــب 
يظهــر كتائــب تعلــن حلــب إمــارة إســامية يأتــي 
ضمــن ذات الســياقات, وتســتمر اليــوم كتابــة 
ــي  ــيكي إعام ــراق كاس ــر استش ــيناريو عب الس
غربــي أصبــح لا يظهــر ســوى أصحــاب الذقــون 
ــدس  ــارات الجهــاد المق ــة وتســتهويه عب الملتحي
جبهــة  عــن  والحديــث  الســوداء،  والرايــات 
النصــرة وتضخيهــم عددهــم وعتادهــم وتناقــل 
روايــات عــن بدائيتهــم وتخلفهــم، بينمــا مشــهدية 
الثــورة مــن الــكادر الآخــر للكاميــرا مغيبــة تماماً، 
حيــث كتائــب الجيــش الحــر المنضبطــة وفــق 
قيمــة وتفكيــر وأخاقيــات الثــورة مــن حريــة 

وعدالــة وكرامــة.

وحادثــة قصــف جامعــة حلــب مــن قبــل طائــرات 
النظــام, مثــال يمكــن ســرده ضمــن دعــم مــا ســرد 
آنفــاً, حيــث أنهــا لــم تثــر حميــة وســائل الإعــام 
ــرض  ــة تع ــل حادث ــا مث ــز أبحاثه ــة ومراك الغربي
جبهــة  أيــدي  علــى  للتعذيــب  مريــم«  »أبــو 

النصــرة كمــا أشــيع، والتــي دحــض مصداقيتهــا 
ــذه  ــت ه ــث لقي ــورة، حي ــطي الث ــن ناش ــض م بع
ــاً جــداً وحتــى مــن مراكــز  القضيــة اهتمامــاً ملفت
أبحــاث فــي فرنســا، وغــدا أبــو مريــم قضيــة 
جوهريــة فــي أيــام معــدودة استشــهد خالهــا 
مئــات الســوريين الذيــن لا يهتــم بهــم الغــرب 

وضميــره الــكاذب إعاميــاً.

واســتكمالاً لســردية جبهــة النصــرة التــي حصــد 
ــش  ــق الســاح للجي ــف تدف ــام، توق ــا النظ ثماره
ــن  ــدلاً م ــهر، وب ــة أش ــن أربع ــر م ــوري الح الس
المطالبــة بســاح نوعــي كمــا وعــد الائتــاف 
الوطنــي، أصبــح الحديــث التفاوضــي مــن جديــد 
ــن  ــة ضم ــلحة الخفيف ــتقدام الأس ــول اس ــدور ح ي
لعبــة الســلمّ السياســي مــع الغــرب, وتصريحــات 
للثــورة  »الداعــم«  الأخيــر  باريــس  مؤتمــر 
ــق  ــدم الســماح بتدف ــت واضحــة بع الســورية كان
ــي الدعــم الإنســاني  ــال ف الســاح واســتعمال الم
فقــط، وإحــراج صقــور القــوى الثوريــة مثــل 
المســلمين وحــزب  إعــان دمشــق والإخــوان 

الشــعب لينحنــوا أمــام العاصفــة.

لا يشــرع أحــد أي ســلوك غيــر أخاقــي حتــى ولــو 
كان ضئيــاً، ولكــن جبهــة النصــرة وأخواتهــا 
ــت  ــا  السيناريس ــورية كتبه ــورة الس ــدة للث مصي
ــت  ــام، وتول ــرات النظ ــا مخاب ــكان ونقحته الأمري
وســائل الإعــام ترويجهــا وتســليعها للتثاقــف 
فــي  هامشــياً  غــدا  الــذي  النظــام  عــن  بعيــداً 
ــة نجــح النظــام فــي تغييــر  المعركــة، هــي بوصل

ــا. وجهته

مهيب حسين
إن كان لابــد مــن الحــل فــي ســورية 

فليكــن سياســيا...
ــدأ  ــى مب ــرى عل ــدول الكب ــه ال ــادي ب ــا تن ــذا م ه
ــل فــي ســورية  ــوب، بعــد أن قتُ ــب ولا مغل لا غال
ــرات  ــب التقدي ــخص حس ــف ش ــن 90 أل ــر م أكث
الأمميــة، ومــا جــاء علــى لســان نافــي بيــاي 
المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان، والتــي 
طالبــت غيــر مــرة تحويــل ملــف ســورية إلــى 
الجنائيــة الدوليــة لماحقــة مجرمــي الحــرب فــي 

ســورية.

فــي خطــوة مفاجئــة مــدد الاتحــاد الأوربــي حظــر 
الســاح علــى الجيــش الحــر فــي ســورية ضمــن 
رؤيتــه أن الحــل السياســي مــازال ممكنــاً ولا بــد 
مــن إيجــاد صيغــة لنقــل الســلطة بشــكل ســلمي، 
عــن  »المتطرفيــن«  إقصــاء  مــن  لابــد  وأنــه 

ــي ســورية.  ــام الســلطة ف اســتام زم

 مــن جهــة أخــرى تعلــن روســيا أنهــا عقــدت 
صفقــات للســاح مــع ســوريا عــام 2012 بمبلــغ 
قياســي عمــا  12.9 مليــار دولار، وهــو رقــم 
ــرة  ــي فت ــورية ف ــي س ــورة ف ــل الث ــه قب كان علي
»التــوازن الاســتراتيجي« التــي كانــت الحكومــة 
ــليح  ــذا التس ــرائيل، ه ــع إس ــه م الســورية تدعي
الــذي أنهــك الاقتصــاد الســوري اســتعدادا للحــرب 

ــولان!  ــر الج ــرائيل لتحري ــد إس ــة ض المزعوم

الســيناريو الأقــرب لفهــم هــذه المواقــف الدوليــة 
المتخاذلــة هــي أن ســورية منطقــة نفــوذ روســية 
ــا  ــا يعيدن ــا، وهــذا م لا يســمح لأحــد بالتدخــل به
ــن  ــات بي ــرن العشــرين والاتفاقي ــات الق ــى بداي إل
توزيــع  علــى   الكبــرى  الاســتعمارية  الــدول 
وبشــكل  الآن  ونــراه  بينهــا،   النفــوذ  مناطــق 

جلــي، فموافقــة روســيا علــى التدخــل العســكري 
ــي  ــي والتدخــل الأميرك ــي شــمال مال الفرنســي ف
فــي ليبيــا كمناطــق نفــوذ لتلــك الــدول ربمــا يجعــل 
ــد  ــمح لأح ــية لا يس ــوذ روس ــة نف ــورية منطق س

ــا.  بالتدخــل فيه

ــود الســاح  ــاع عق ــروس لا يخشــون مــن ضي ال
لأنهــم يعتقــدون أن الطرفيــن بحاجــة للســاح 
الروســي، فبعــد الحظــر الــذي فرضــه الاتحــاد 
أصبــح  للمعارضــة،  الأســلحة  علــى  الأوربــي 
واضحــاً أن لا ســاح فــي ســورية غيــر الســاح 
الروســي الــذي يقتــل الطرفيــن، فالحكومــة تعقــد 
ــه  ــول عن ــا الســاح كطــرف تق ــات ليصله الصفق
روســيا انــه الطــرف الشــرعي فــي النــزاع، لذلــك 
هــي لــن توقــف تصديــر الســاح علــى الرغــم مــن 
ــة فــي ســورية، والقــول  ــة الطاحن الحــرب الأهلي
لرئيــس هيئــة تصنيــع الســاح الروســي لأنــه 
ــدم  ــرر ع ــن يق ــس الأم ــن مجل ــرار م ــد ق لا يوج
ــاك  ــل هن ــي المقاب ــر الســاح لســورية، وف تصدي
الهجمــات النوعيــة للجيــش الحــر واســتيائه 
ــو  ــذي ه ــن الســاح الروســي ال ــات م ــى كمي عل
الأمــل الأخيــر لــه فــي ظــل التضييــق عليــه، 
فــا بــد مــن اســتخدامه للدفــاع أحيانــا وللهجــوم 
أحيانــاً أخــرى. إذاً هــي معادلــة رياضيــة بــا أي 
مجهــول، الجيشــان الأســدي والحــر يتصارعــان 
ــن  ــدس م ــي المك ــاح الروس ــى الأرض بالس عل
أيــام الاتحــاد الســوفيتي البائــد، والفاتــورة ترتفــع 
ــع  ــي بي ــدأت ف ــي ب ــورية الت ــة الس ــى الحكوم عل
الســندات الســيادية الحكوميــة، وربمــا تنتهــي 
الأمــور بمعاهــدة انتــداب جديــدة علــى غــرار 
ــن  ــرين، ولك ــرن العش ــل الق ــي أوائ ــدث ف ــا ح م
ــي  ــون الدول ــة القان ــة وبرعاي ــر مدني ــكل أكث بش
ســامياً  مندوبــاً  نــرى  وقــد  المتحــدة،  والأمــم 
بشــكل مــا لإدارة البــاد فــي مرحلــة انتقاليــة 
تســتطيع روســيا الحصــول فيهــا علــى مــا تريــد 

ــش  ــليح الجي ــن تس ــذه، م ــوذ ه ــة النف ــن منطق م
ــار  ــود الإعم ــى عق ــه إل الســوري و إعــادة هيكلت
التــي ســوف يكــون لهــا فيهــا نصيــب الأســد، أو 

ــود. ــذه العق ــع ه ــى توزي ــراف عل دور الإش

فيدخــل  الأســد  بشــار  بنظــام  التمســك   أمــا   
فــي الســياق إيفــاء الديــون للعقــود المبرمــة، 
وخصوصــاً الطائــرات المقاتلــة التــي لــم تســتلمها 
إبــان  حــدث  فمــا  بعــد.  الســورية  الحكومــة 
الســوفيتي وتنصــل  المــدوي لاتحــاد  الانهيــار 
حافــظ الأســد مــن الديــون آنــذاك، جعــل  روســيا، 
ــزة  ــوفيتي، عاج ــاد الس ــرعي لاتح ــث الش الوري

عــن تحصيــل أمــوال الديــون، الآن يبــدو أن هنــاك 
ــد مــن إبقــاء أطــراف مــن النظــام  قــرار بأنــه لاب
الحالــي  لدفــع الفاتــورة الباهظــة لســاح احــرق 

كل شــيء.

الحربيــة،  العمليــات  لســير  مرتاحــة  روســيا   
فالســاح يدمــر بشــكل كبيــر، والنظــام مرتــاح 
لهــذا الدعــم الامتناهــي، والجيــش الحــر مرتــاح 
مــن التقــدم النوعــي، ولكــن ربمــا لــن يســمح 
لأي مــن الطرفيــن بالحســم العســكري، و ســيجبر 
الطرفــان علــى الحــل السياســي مهمــا كانــت 

الظــروف.
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بنت البلد

خولة دنيا

الأقليات بين بيانات الطمأنة 
والخوف من القادم

منــذ الأشــهر الأولى للثــورة والبيانــات والتصريحات 
ــام  ــات عــن النظ ــاء الأقلي ــي تدعــو لانشــقاق أبن الت

تتــوارد مــن كل حــدب وصــوب.. 

والآن وبعــد مــا يقــارب الســنتين، نجــد دعــوات 
الانشــقاق مازالــت تتــوارد، مقترنــة مــع التهديــدات 
أحيانــاً، أو مــع تحميــل هــذه الأقليــات مســؤولية 
جرائــم وأفعــال النظــام. تكثــر التهديــدات بشــكل 
ــا  ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــة العلوي ــاه الطائف ــاص تج خ
الأســرة الحاكمــة، ويتــم تحميلهــا مســؤولية حمايــة 
النظــام، وتوريــد الشــبيحة العقائدييــن، وهــم مــا 
يمكــن اعتبارهــم خــزان الدفــاع عــن النظــام فــي 
وبيــن  بينهــم  الترابــط  بســبب  الأخيــرة  اللحظــة 
وجرائــم  دمــاءً  ثمنــه  دفــع  تــم  ترابــط  النظــام، 
وســرقات وســلب ونهــب، كمــن لــم يتــرك مجــالاً لأي 

شــكل مــن أشــكال المســامحة.

دعــوات الانشــقاق تترافــق عــادة بالطمأنــة، طمأنــة 
أراهــا تشــبه الحلــم البعيــد عــن الواقــع، علــى مبــدأ 
»لــن نؤذيكــم فقــط تعالــوا إلينــا«، وإن كنــت أجدهــا 
مجديــة فــي الأشــهر الأولــى للثــورة، فهــي لــم تعــد 
تحمــل نفــس الجــدوى الآن، وقــد ترســخ الصــراع، 
ــر مــن مخيــف، وأصبحــت لغــة  ــح الآخــر أكث وأصب
»نحــن« و«هــم« ســائدة.. فمــع ازديــاد الخــوف مــن 
الآخــر )وهنــا أقصــد موالــي النظــام( أصبــح خطــاب 
الطمأنــة وكأنــه قــادم مــن عصــر آخــر، لا يمكــن أن 
ــه  ــرض أن ــذي مــن المفت ــدور ال ــوم بال يجــدي أو يق

قــام لأجلــه.

مــا الــذي أوصلنــا لهــذا؟ ومــا هــو الخطاب المناســب 
لليوم؟

عمــل النظــام مــن اليــوم الأول علــى تفكيــك مســارات 
الثــورة وإعطائهــا أبعاداً ودلالات لا تمــت لها بصلة، 
بــدءاً مــن حكايــة العصابــات المســلحة والمندســين، 
مــروراً بقصــص الخطــف والقتــل الطائفــي، وانتهــاءً 
بجبهــة النصــرة وتضخيــم دورهــا، ومــا ســتقوم بــه 
ــورة.  ــار الث ــال انتص ــي ح ــة ف ــات طائفي ــن انتقام م

وقــد نجــح النظــام للأســف بســعيه هــذا.. 

بترســيخ  ولا  النظــري،  بالــكام  يكــون  لا  الحــل 
الانقســام الــذي حصــل، وإنمــا بإعــادة إنتــاج مــا 
قامــت الثــورة مــن اجلــه، أي رفــع الظلــم عــن 
الجميــع، القضــاء علــى الفســاد الــذي طــال الجميــع، 
ــع الســوريين  ــة لجمي ــة ومواطن ــة عدال وإقامــة دول
علــى مختلــف انتماءاتهــم وطوائفهــم. كمــا أن الحــل 
يكــون فــي العــودة إلــى العمــل السياســي والحزبــي 
والــذي غــاب بفعــل العمــل العســكري الــذي أصبــح 
شــيء  وهــذا  اليــوم،  الأولــى  الكلمــة  صاحــب 
طبيعــي لمواجهــة النظــام وآلتــه الحربيــة ولتحقيــق 
الانتصــار، غيــر أن غيــاب السياســة أخــذ العمــل 
ــذا  ــي ه ــاهم ف ــرى. وس ــع أخ ــى مواق ــكري إل العس
تشــتت المعارضــة، وبحثهــا عــن مصالحهــا الاحقــة 
ــاج لدعــم  ــي تحت ــة الت ــى حســاب اللحظــة الحالي عل
الخطــاب  وبمعنــى  السياســي  بالمعنــى  ومســاندة 

الوطنــي الموجــه للجميــع.

وقــد تكــون مــن أهــم النقــاط التــي يجــب البحــث فيهــا 
ــكل  ــة، والش ــة الانتقالي ــوع العدال ــي موض ــوم ه الي
ــن  ــكل م ــذا الش ــم ه ــذه، وتعمي ــب أن تأخ ــذي يج ال
وخاصــة  الســوريين،  لجميــع  وإيصالــه  النقــاش 

ــن. ــوالاة أو الصامتي ــى الم ــبين عل المحتس

شــائك  موضــوع  الانتقاليــة  العدالــة  فموضــوع 
ومختلــف عليــه جــداً، مــن حيــث أي الأســاليب يمكــن 
اتباعهــا وتكــون مجديــة أكثــر لســوريا؟ هــل الســلم 
الأهلــي قابــل للتحقــق فــي حــال التغاضــي عــن 
جرائــم بعــض الصغــار لصالــح محاكمــة الكبــار؟ 
هــل ســيتم فتــح كل الملفــات الســابقة والاحقــة فــي 
ســوريا؟ ويتــم محاســبة الجميــع؟ وهــل المصالحــة 
الوطنيــة قابلــة للتطبيــق علــى مســتوى الوطــن ككل؟

هــل يمكــن حصــر المســؤولين والمتســببين بمــا 
بالاســم،  معروفيــن  كأشــخاص  ويجــري  جــرى 
التعميــم  ســيكون  أم  ذلــك؟  مســؤولية  لتحميلهــم 
ســيد الموقــف كمــا فــي خطابــات الطمأنــة الموجهــة 

بشــكل عــام لطائفــة بذاتهــا؟

ــا  ــواب عليه ــون الج ــد يك ــة، وق ــذه الأســئلة مقلق ه
أحــد أهــم وســائل الطمأنــة المطلوبــة اليــوم فــي 
الخطــاب الموجــه لمــن مــازال يتخــوف مــن الثــورة 
ومــن نتائجهــا، هــذا الخــوف الــذي يجــر هــذه الفئات 
ــاع المســتميت عــن  ــع والخــوف، والدف ــى التقوق إل
ــار الجماعــي  ــن نســتغرب أيضــاً الانتح ــس، ول النف
ــي  ــلنا ف ــال فش ــي ح ــراراً ف ــر تك ــيكون أكث ــذي س ال

ــة. ــروع الطمأن مش

نجاحنــا فيمــا ســلف يعنــي انتصــار ثورتنــا كمــا 
نراهــا، كمــا أن فشــلنا يعنــي انتصــاراً للنظــام رغــم 
ســقوطه القريــب، واســتمراراً لنهجــه الطائفــي، وقد 
يكــون فشــلنا هــذا بدايــة لتحقيــق مشــروع التقســيم 
تحــت مظلــة حمايــة الأقليــات الــذي يتــم الترويــج لــه 

بــكل صفاقــة.

شباب الاحتياط... تشرد وضياع وهروب

“جنة يارقتنا”.. أول مبادرة شبابية في الرقة
الشباب ينظفون مدينتهم .. والنظام الأسدي يوقف آليات البلدية

نور العمر 

لــم تكــن أم ميشــيل 
تبقــى  ان  لتتوقــع 
بيتهــا،  فــي  وحيــدة 
ــا  ــت بابنه ــد أن دفع بع
الثانــي مهنــد للهــرب 
خــارج الحــدود، لأنهــا 
ــون  ــه أن يك ــد ل لا تري
ــه  ــل إخوان ــيلة لقت وس
الســوريين كمــا قالــت، 
وآثــرت أن يبقــى بعيــداً 
مأمــن  وفــي  عنهــا 
أســود  مصيــر  مــن 
ــال  ــي ح ــدده ف ــد يته ق
بقــي بقربهــا، لتبقــى 
وحيــدة فــي بيتهــا بعــد 
بميشــيل  دفعــت  أن 

للهــرب إلــى لبنــان.
واحــدة  ميشــيل  أم 
الأمهــات  آلاف  مــن 
اللواتــي  الســوريات 
حرمــن مــن أبنائهــن 
ــرب  ــم اله ــن له وفضل
وأحيانــا التشــرد علــى 
المشــاركة فــي إجــرام 

. النظــام 
تقــول أم ميشــيل: »إن 
مــا يقــوم بــه النظــام 
هــو الجنــون بعينــه، 
أولادي  أرب  لــم  فأنــا 
وأعلمهــم كــي يدفعــوا 
حياتهــم ثمنــاً للدفــاع 
الأســد،  عائلــة  عــن 
أبنــيَّ  أرســلت  لقــد 
الوحيديــن إلــى لبنــان، 
وأعلــم أنهــم ســيعانون 
كمــا  الغربــة  مــن 
الوحــدة  مــن  أعانــي 
هنــا، ولكــن هــذا الحــل 
هــو أفضــل الســيء«.

     رامي العلي- الرقة 

الــذي  يــا رقتنــا”  هــو الاســم  “جنـّـة 
فــي  الشــباب  مــن  مجموعــة  اختارتــه 
مدينــة الرقــة  لحملتهــم التــي عكفــوا على 
تنظيمهــا منذ شــهر كانــون الأول من العام 
المنصــرم ، حملــة الهــدف منهــا تنظيــف 
شــوارع المدينــة وجمــع أكيــاس القمامــة  
التــي باتــت منتشــرة بكثــرة فــي الشــوارع 
ــد  ــك بع ــة، ذل ــاء والســاحات العام والأحي
ــن  ــدي ع ــام الأس ــة النظ ــت بلدي أن توقف
تحريــك آلياتهــا لجمــع القمامــة بحجــة 

ــازم لتشــغليها.  ــود ال ــر الوق عــدم توف

أكثر من حملة نظافة 
التقينــا بأحــد منســقي الحملــة وســألناه عــن 
ماهيتهــا فقــال لنــا: “الحملــة قبــل أن تكــون حملة 
نظافــة هــي حملــة توعيــة، طبعــا الرســالة التــي  

هروب إلى الجيش الحر 
أمــا ســعد الصــادق فقــد أكــد أنــه كان يعمل ســائق 
ســرفيس فــي دمشــق، وقــد تــم إباغــه ضــرورة 
الالتحــاق بخدمــة الاحتيــاط، وأضــاف الصــادق: 
»بصراحــة أنــا قبــل أن أطلــب لاحتيــاط لــم أكــن 
أفكــر بالالتحــاق بالجيــش الحــر، ولكــن إباغــي 
ــي  ــي ف ــى قريت ــاب إل ــي الذه ــاق اضطرن بالالتح
ــا مــن الماحقــة مــن  ريــف إدلــب المحــرر، هرب
علــى  تعرفــت  وهنــاك  الأســد،  عصابــة  قبــل 
كتائــب الجيــش الحــر، والتحقــت بأحــد الألويــة، 
وأنــا الآن متطــوع فيــه وأعمــل كرامــي رشــاش 
أثنــاء  اختصاصــي  وهــو  للطائــرات،  مضــاد 
ــر أننــي الآن بالمــكان  ــة، وأعتب خدمتــي الإلزامي
الصحيــح، وأديــن لهــذا النظــام الجبــان كثيــراً 

ــر«. ــش الح ــي بالجي ــبباً بالتحاق ــه كان س لأن

حرموني أجمل لحظات عمري
ــول:  ــدس زراعــي( فيق ــا )مهن ــل الباش ــا جمي أم
الإلزاميــة  للخدمــة  وتأديتــي  تخرجــي  »بعــد 
بقيــت أكثــر مــن ســنتين أبحــث عــن وظيفــة 

نريــد إرســالها  للشــعب وللنظــام وللقائميــن علــى 
ــة وغيرهــا  ــوم، مــن بلدي ــى الي رأس عملهــم حت
مــن مؤسســات الدولــة، هــي أننــا نســتطيع العمــل 
ونعمــل علــى نظافــة وجمــال بلدنــا،  بنــد النظافــة 
واضحــة،   دلالات  لــه  ولكــن  بســيط  بنــد  هــو 
الفكــرة الأساســية هــي  التجمــع و الــرأي الواحــد 
والمســيرة الواحــدة، وأننــا قــادرون علــى أن 

ــا”.  ــا البعــض  وننظــم أمورن ــع بعضن نجمّ
مــن  الأســدي وموقفهــا  النظــام  بلديــة  وعــن 
الحملــة: “ناقشــنا البلديــة، وقلنــا لهــم نحــن 
ــا  ــوارع، وأنن ــف الش ــد تنظي ــد  ونري ــباب البل ش
النظافــة،  بحمــات  لمشــاركتكم   مســتعدون 
الوقــود  توفــر  عــدم  بحجــة  ولكنهــم رفضــوا 
ــع  ــي التاب ــس المحل ــا المجل ــات. أم لتســيير الآلي
للثــورة  الســورية فعلــى العكــس مــن بلديــة 
النظــام  كان يريــد أن يدعــم الحملــة بالمــواد 
ــة  ــن أن  الحمل ــا مؤكدي ــا رفضن ــية، لكنن الأساس
شــبابية بحتــة، وأننــا قــادرون علــى الاكتفــاء 

الذاتــي، بعيــداً عــن السياســة والسياســيين، وأي 
جهــة أخــرى ، نحــن لســنا  جهــة ولــن نتبــع 

لجهــة، نحــن أولاد هــذا البلــد”
وعــن مســتقبل الحملــة وآليــات عملهــا القادمــة 
أجــاب قائــاً: “الحملــة ســوف تســتمر، وســوف 
ــدن المحافظــة،  ــي م ــا لتشــمل باق يتوســع عمله
ــدان، وســوف  ــي مع ــل ف ــا الأســبوع المقب حملتن
نحــاول نشــرها فــي كافــة أرجــاء المحافظــة، 
وبثاثيــن  بســيطة  بإمكانيــات  ببســاطة  بدأنــا 
شــاباً فقــط، أمــا اليــوم فنحــن نملــك بعــض الدعــم 
الفــردي مــن المتطوعيــن و الآليــات وغيرهــا 

وبعــدد يتجــاوز الـــ120 شــاباً وشــابة”. 

طاب ومتطوعون 
التقــت  “شــام” بالطالــب الجامعي ) م.أ( وســألته 
عــن ســبب مشــاركته فــي الحملــة فأجــاب قائــاً: 
“مــع تفاقــم ســوء الوضــع فــي المدينــة، وتراكــم 
النفايــات وغيــاب دور الدولــة، كان لابـّـد مــن حــل 
ــة  ــاكل صحي ــي مش ــوع ف ــادي الوق ــي لتف تطوع
متفاقمــةـ تمّــت الدعــوة للحملــة ولــم أتــوان عــن 
المشــاركة بهــا كأحــد المفــرزات المدنيــة للثــورة 

الســوريةّ”.
وعنــد ســؤالنا لــه عــن كيفيــة تعاطــي قــوات 
النظــام الأســدي مــع هــذا العمــل التطوعــي الفريد 
ــة  ــاً: “فــي الحقيقــة فــي بداي مــن نوعــه رد قائ
الحملــة، تخوفنــا ممــا ســيكون عليــه رد فعــل 
الأجهــزة الأمنيــة تجــاه تواجدنــا فــي الشــوارع، 
لعــدم  دهشــت  أنــا شــخصياًّ  القــول  وأصدقــك 
اعتراضهــم علــى عملنــا، لربمــا كان الســبب 
أن العمــل ناجــم عــن حالــة فــي شــوارع وأزقــة 
ــا مــن شــعارات أو  ــع، وم ــة تزعــج الجمي المدين
انتمــاءات سياســية واضحــة.. يبقــى كل هــذا 

ــي”.  ــبة ل ــات بالنس تكهن
ويضيــف هــذا الشــاب متفائــاً بواقــع العمــل 
التطوعــي فــي مدينتــه قائــاً: “لا نــدري مــا قــد 
تجلبــه الأيــام معهــا مــن أفــكار وأحــداث، ولكًــن 
الثابــت الوحيــد أن مفهــوم العمــل التطوعــي قــد 
وجــد طريقــه لشــبابنا، فالمزيــد قــادم بــا شــك”.

ــدوى،  ــاً دون ج ــا ثابت ــي دخ ــن ل ــة تؤم حكومي
ســورية  ليــرة  ألــف  مائــة  اســتدنت  أن  إلــى 
دفعتهــا كرشــوى لأحــد المتنفذيــن الــذي أمــن لــي 
الوظيفــة الحلــم فــي منتصــف عــام 2010، وبعــد 
بدايــة الثــورة بســتة شــهور فوجئــت  بخبــر طلبي 
إلــى خدمــة الاحتيــاط التــي تعنــي إمــا المــوت أو 
بأســوأ الاحتمــالات المشــاركة بقتــل الأبريــاء، 
فقــررت تــرك كل شــيء ورائــي والهــرب، علنــي 
ــي تركتهــا  أجــد عمــاً يؤمــن دخــاً لأســرتي الت
قبيــل ولادة زوجتــي لأبنــي البكــر الــذي حرمنــي 
النظــام رؤيتــه، ومــن عيــش أجمــل لحظــات 
ــا  ــى تركي ــت إل ــا: »ذهب ــع الباش ــري« ويتاب عم
ــي  ــت رحلت ــر التشــرد، فأكمل ــاك غي ــم أجــد هن فل
ــة  ــن فرص ــث ع ــا ابح ــت فيه ــر ولازل ــو مص نح

ــة أســرتي«. ــن إعال ــي م ــل تمكنن عم

هروب العائلة
أمــا محمــد حرفــوش مــن حلــب فقــد أكــد أنــه كان 
يعمــل فــي شــركة خاصــة فــي ريــف دمشــق، 
يعيــل مــن خــال عملــه فيهــا أمــه وأخواتــه 

تــردي  »بعــد  حرفــوش:  ويضيــف  البنــات، 
الأوضــاع الأمنيــة فــي مــكان عملــي عــدت إلــى 
لتصويــج  محــا  فيهــا  وفتحــت  حلــب  مدينــة 
ــد  ــي الجدي ــدأت عمل ــا أن ب ــن م ــيارات، ولك الس
حتــى جاءنــي التبليــغ بوجــوب الالتحــاق بخدمــة 
ــه  ــت في ــد أن وضع ــي، بع ــت محل ــاط فترك الاحتي
شــقى عمــري، وأخــذت أمــي وأخواتــي وذهبــت 
إلــى مخيــم فــي تركيــا وصــرت لاجئــاً أنتظــر 
المعونــات التــي تشــعرني بأننــي أصبحــت عالــة 

ــه«. ــا في ــذي أن ــكان ال ــى الم عل
ــد وآلاف الشــباب غيرهــم،  ــد وخال ــل ومحم جمي
تعلمــوا أن الخدمــة الاحتياطيــة هــي لمحاربــة 
الســوري  للشــعب  الرئيســي  العــدو  إســرائيل 
حيــن  فــي  بلدهــم،  أبنــاء  لمحاربــة  وليــس 
ــا،  ــث لهم ــن لا ثال ــام خياري ــام أم ــم النظ وضعه
إمــا المشــاركة فــي قتــل إخوانهــم الســوريين 
والتعــرض للمــوت دون جــدوى أو الهــرب خارج 
حــدود الوطــن، والســعي اليائــس بعــد ضيــاع 
مســتقبلهم لتأميــن مصــدر رزق، علهــم يوفقــون 
فــي توفيــر لقمــة عيــش لمــن تبقــى مــن أهاليهــم.

ومــن الجديــر بالذكــر أن قــوات النظــام الأســدي 
اعتقلــت المصــور المرافــق للحملــة، ثــمّ مــا لبثــت 
أن أفرجــت عنــه بعــد تدخــل شــباب الحملــة، 
وإصرارهــم إمــا علــى اعتقالهــم جميعــاً أو تــرك 

الشــاب. 
 

مشاركة جيدة 
يؤكــد  القائمــون علــى الحملــة أن الاســتجابة 
عــدم  وبــرروا  جــداً،  جيــدة  كانــت  الشــعبية 
المشــاركة بشــكل أكبــر بتخــوف النــاس مــن مثــل 
هــذه الحمــات خصوصــاً أن المدينــة لازالــت 

تحــت قبضــة النظــام مــن الناحيــة النظريــة. 
ــة  ــي الحمل ــارك ف ــم يش ــي ل ــب جامع ــمير طال س
ــا  ــاً: “أن ــه بالفكــرة قائ ــر عــن إعجاب ــه عبّ ولكنّ
ــات  ــذه الحم ــل ه ــي مث لا اســتطيع المشــاركة ف
الامتحانــات  تقديــم  وانتظــر  ادرس  لأننــي 
الشــباب  يقــوم  أن  فكــرة  ولكــنّ  الفصليـّـة، 
ــة جــداً، وفيهــا إظهــار  ــف الشــوارع جميل بتنظي

للثــورة”. الحضــاري  للوجــه 
انتشــار  أزمــة  فــي  الأســد  نظــام  دور  وعــن 
أكــد  جمعهــا  وعــدم  الشــوارع  فــي  القمامــة 
ســمير: “أنــا متأكــد أن النظــام يملــك الوقــود 
ــه  ــك ســيارات جمــع القمامــة ولكنّ ــازم لتحري ال
ــورة”. ــب الث ــى جان ــه إل ــعب لوقوف ــب الش يعاق
ــذي يعمــل مدرســاً  ذات الشــيء ذكــره أحمــد وال
فــي أحــد المــدارس الثانويــة فــي مدينــة الرقــة، 
حيــث قــال: “النظــام هــو الــذي لا يريــد تحريــك 
لعمــال  تدفــع  تــزال  مــا  والرواتــب  الآليــات، 
ــد أن النظــام  ــي أعتق ــوم، ولكنّ ــى الي ــة حت النظاف
زرع فــي بــال  عمــال النظافــة أنهــم مســتهدفون 

ليتوقفــوا عــن أداء واجبهــم”.
ــام  ــة النظ ــع بلدي ــل م ــتطع التواص ــم نس ــذا ول ه
ــة  ــك مخاف ــد، وذل ــن بعي ــو م ــى ول ــدي، حت الأس
ــا بالموضــوع  ــا اهتمامن ــون به أن ياحــظ العامل
ــذي  ــت ال ــي الوق ــا، ف ــاً علين ــم جزاف ــي الته ورم
لاحظنــا فيــه توقــف عديــد مــن الآليــات فــي 
ــر  ــه لغي ــع الدخــول إلي ــذي يمن ــة ال ــرآب البلدي م

العامليــن. 

ّّ
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موسم الهجرة... إلى الجحيم.
العالــم ليــس الغــرب فقــط، والغــرب ليــس العالــم 
كلــه، وهــذا بدهــي حتــى قبــل أن يتحفنــا فيــه 
ــه  ــب خبرت ــم بحس ــد المعل ــة ولي ــر الخارجي وزي
التراكميــة فــي واشــنطن كســفير لنحــو عشــر 
الســوري  الاقتصــاد  مشــكلة  ولعــلَّ  ســنوات، 
مــع الغــرب، لهــا خلفيــة سياســية، تتعلــق بمــن 
جيّــر البلــد بمــا فيــه وعليــه، لخدمــة بنــاء دولــة 
ــوريا  ــن أراد لس ــق بم ــددة، وتتعل ــات مح بمقاس
ــه الشــريك التجــاري  ــل من ــرب فجع ــع للغ أن تتب
حســب  ليحــدث-  عقــود،  مــدى  علــى  الأول 
ــاً فــي العاقــات، فيمســك بعصــا  زعمــه – توازن
الاقتصــاد مــن المنتصــف، ظنــاً منــه، أن مــا يقــال 
ــذب، يمكــن  ــة وتذب عــن السياســة مــن براغماتي
أن يطــال الاقتصــاد شــرطاً، وعلــى الــدوام، ولــم 
ينظــر للخيــارات أيــام الرخــاء، ويتحســب لتبعــات 
ــط الاســتهاكي أم  ــد النم ــى صعي ــان إن عل الإدم
حتــى علــى مســتوى بنيــة الاقتصــاد وخطــوط 

ــاج . الإنت

الاقتصــاد  وتوّجــع  مبكــرة  جــاءت  النتائــج 
إثــر  الخارجيــة  التجــارة  لجهــة  الســوري 
مــن  غيــره،  قبــل  حتــى  الغربيــة،  العقوبــات 
ــرب  ــى ســياحة، لأن الغ صناعــة وزراعــة، وحت
لــم ينظــر لمســاعدة الشــعب الســوري، ومنــذ 
بنــى  تهديــم  فــي  انشــغل  مــا  بقــدر  البدايــة، 
الدولــة، بدليــل أنــه لــم يفــرق بيــن مــا يخــدم 
معانــاة  مــن  يزيــد  مــا  وبيــن  النظــام  بقــاء 
الســوريين، اللذيــن يتعرضــون أصــاً للجــوّر 
ــاً  ــدا بائن ــذي غ ــدف ال ــر، فاله ــاة والتفقي والمعان
أمــام الســوريين الآن، تهديــم الدولــة والمحافظــة 
علــى النظــام، هــو الخطــة المتفــق عليهــا، بيــن 
ــي دعمــه لانتفاضــة شــعب ينشــد  مــن تنضــح ف
ــرب والشــمال... ــي الغ ــة، إن ف ــة والكرام الحري

ــاً . ــقاء أيض ــع الأش ــا م وربم

إذاً، تأثــر قطــاع التجــارة الخارجيــة أولاً لأنه بنيَّ 
علــى اعتبــارات سياســية ولأنــه أجُــر، ووكالاتــه 
تصديــر  علــى  اعتمــد  القربى...ولأنــه  لــذوي 
ــروات خامــاً، أو نصــف مصنعــة فــي أحســن  الث
الاقتصــادي،  القــرار  صنـّـاع  ولأن  الأحــوال، 
ــد  ــى صعي ــة عل ــل محلي ــاد بدائ ــوا لإيج ــم يلتفت ل
الســلع والاحتياجــات الاســتهاكية اليوميــة، ولــم 
يبنــوا عاقــات تجاريــة مــع الــدول الصاعــدة 
بمــن فيهــا، الشــرقية التــي أشــار لهــا وزيــر 
الخارجيــة، حينمــا غــدت ومجموعــة بريكــس 
ــة  ــة والعربي ــات الغربي ــد العقوب ــداً بع مــاذاً وحي
بعيــد انــدلاع انتفاضــة الشــعب الســوري، ليأتــي 
انخفــاض  حجــم التبــادل مــع الاتحــاد الأوروبــي 
الإقليمــي  تركيا)الشــريك  ومــع   93% بواقــع 
الأول ( بواقــع %85 بعــد أن كانــت الشــريك 
الخارجــي والمســتثمر الأول، ويتراجــع حجــم 
ــة،  ــدول العربي ــوريا وال ــن س ــي بي ــادل البين التب
ــى التنافــس لا التكامــل،  ــي أصــاً عل وهــو المبن
ولــم تتحســن التجــارة الخارجيــة مع دول شــرق، 
وجنــوب شــرق آســيا، وتضيــق الحلــول التجارية 
أمــام نظــام، ربمــا آخــر همــه الاقتصــاد رغــم أنــه 
ســر بقائــه لتصــل- الحلــول – لمقايضــة الخامــات 
أو  إيــران  مــع  ومنتجــات  بســلع  الســورية 
تهريبهــا عبــر العــراق، لمــده بإكســير اســتمرار 
ــي  ــن ف ــتمالة المؤيدي ــعبه، واس ــى ش ــه عل حرب
الداخــل، عبــر دفــع الرواتــب والرشــى الماليــة، 
ــع  ــون أو طب ــال الدي ــن خ ــز م ــل بالعج والتموي
أو  وخدميــة،  إنتاجيــة  تغطيــة  دونمــا  عملــة 
رهــن مقــدرات الوطــن وثرواتــه، لروســيا لتمــده 
لتصديــر  وســواها،  لأوكرانيــا  أو  بالأســلحة، 

ــواه. ــفات وس الفوس

بــدأت  النتائــج  مــن  خليطــاً  أن  الأمــر  واقــع 
بالضغــط علــى الســوريين عمومــاً، ومــن منهــم 
وجــه  علــى  للثــوار  الحاضنــة  المناطــق  فــي 
الخصــوص، فبــدأت قلــة العرض الســلعي وزيادة 
الطلــب مــا انعكــس علــى ارتفــاع الأســعار، ليــدل 
مؤشــر أســعار المســتهلك إلــى ارتفــاع بنحــو 
%60 نهايــة 2012 مقارنــة بــآذار عــام 2011 
مــا أدى نتيجــة إلــى ارتفــاع نســبة التضخــم التــي  
وصلــت لأكثــر مــن %90 في الســوق الهامشــية 
نهايــة 2012 رغــم كل محــاولات مجلــس النقــد 
والتســليف والضــخ الــدولاري فــي الســوق للجــم 
التضخــم والمحافظــة علــى ســعر صــرف الليــرة .

ــم يعــرف الاقتصــاد الســوري  ــول: ل خاصــة الق
إلــى »الشــرق » أو غيــره طريقــاً، ليــس لأن 
أبوابهــم موصــده، بقــدر مــا لأنــه اقتصــاد أسُــس 
ــن  ــر، وأدم ــد والحص ــع والقي ــة المن ــى ثاثي عل
تبعيــة منافــع السياســيين ومصالحهــم، وهجرتــه 
للجحيــم أقــرب منطقيــة أثنــاء الهــزات، مــن 
بقــاءه علــى قيــد الإنتــاج إلا إن أعيــد ترتيبــه 
وفــق العدالــة فــي توزيــع الدخــل ومنــح الفــرص 
ــة لا  ــي دول ــة، ف ــم المضاف ــن القي ــتفادة م والاس
ــه  ــى أن ــاج عل ــا للإنت ــر إقطاعيوه ــة، ينظ مزرع

ــد . ــم عبي ــى أنه ــن عل موســم وللمنتجي

 كذبة الدعم الحكومي بالأرقام..
مسرحية سوداء عمرها نصف قرن 

بلقيس أبو راشد- أسامة براء

• حصة كل أسرة من »الدعم« الكاذب 116 ألف ليرة. 
• كيلو واط الكهرباء يكلف الحكومة 12 ليرة بينما تكلفته العالمية2 ليرة.
• دعم المازوت 147 مليار ليرة والمواطن يشتريه بأكثر من 125 ليرة.

• %40 من السوريين تحت خط الفقر الأعلى والأدنى. 
• الفساد في سوريا يساوي نسبة %35 من ناتجها المحلي.

ــم سياســات الدعــم  ــذي كان يحك ــام ال المنطــق الع
فــي ســوريا هــو الانطــاق مــن الاشــتراكية، التــي 
اعتبــر النظــام الأســدي نفســه حامــاً لوائهــا طيلــة 
عقــود، عبــر معادلــة أجــور قليلــة وتدخــل حكومــي 
ــك  ــم ذل ــية، ورغ ــواد الأساس ــم الم ــي دع ــالٍ ف ع
فــإن العديــد مــن الخبــراء والمراقبيــن يقولــون 
ــن  ــوريا، مميزي ــأ أرض س ــم تط ــتراكية ل إن الاش
خــال الأربــع عقــودٍ الماضيــة بيــن مرحلتيــن فــي 
النظــام الاقتصــادي الســوري، الأولــى تعتمــد علــى 
الدعــم الخارجــي لا ســيما دول الاتحــاد الســوفييتي 
ودول الخليــج العربيــة، والثانيــة بــدأ يتراجــع فيهــا 
دور الدولــة عبــر انســحابٍ تدريجــي مــع انتهــاج 
ــواب  ــح الأب اقتصــاد »الســوق الاجتماعــي«، وفت
لاســتقبال الليبراليــة، كمنظومــة اقتصاديــة يعتمــد 
عليهــا فــي التنميــة. وقــد أدى كل هــذا إلــى تــورم 
ــاد  ــي الب ــاً ف ــاً واقتصادي ــات الهشــة اجتماعي الفئ
ــن  ــة م ــدت طبق ــل صع ــا، وبالمقاب وتوســع رقعته
وأمســك  بهــم،  والمرتبطيــن  الســلطة  أثريــاء 

ــي. ــاق الاقتصــاد الوطن أبناؤهــم بخن

إلــى مــا  الفســادٍ بهــا  بلــد تصــل نســبة  وفــي 
يســاوي 35 % مــن ناتجهــا المحلــي، ونســبة 
ــوم لتتجــاوز 40 %  ــد ي ــاً بع ــر تتضاعــف يوم فق
بيــن فقــر أعلــى وفقــر أدنــى، يبــدو الدعــم فرضــاً 
ــه  ــه مشــوه لاقتصــاد كون ــة، رغــم أن ــى الدول عل
يمنــع الادخــار والتنافســية، لاســيما ذلــك المرتبــط 

ــة. ــات الإنتاجي ــم القطاع بدع

دعم يفوق الموازنة..!
ــاً مــا تتحســر الحكومــات الأســدية المتعاقبــة  غالب
فــي ســوريا علــى مــا تتكبــده خزينــة الدولــة مــن 
مليــاراتٍ موجهــة للدعــم، وفــي الحقيقــة لــم يتعــد 
هــذا الدعــم كونــه مبالغــاتٍ كاميــة لا أكثــر ولا 
أقــل، مــا جعــل العديــد مــن المســؤولين وفــي 
كثيــرٍ مــن الأحيــان يتحدثــون عــن أرقــام دعــمٍ 
تفــوق موازنــة ســوريا، كأن يتحــدث وزيــر النفــط 
ــة الأســد ســفيان العــاو عــن  ــي حكوم الســابق ف
أن الدعــم المقــدم مــن قبــل الحكومــة للمواطــن 
فــي عــام 2010 يتجــاوز 700 مليــار ليــرة ليفــوق 

ــت! ــك الوق ــي ذل ــاد ف ــة الب ــم موازن الرق

 وبعيــداً عــن مبالغــات المســؤولين الحكومييــن 
الأســدين، إذا أردنــا تحليــل رقــم الدعــم الــوارد 
فــي موازنــة 2013، فســنخلص إلــى نتيجــةٍ لا 
يمكــن قراءتهــا بمعــزلٍ عــن الفســاد السياســي 
ــي  ــوارد ف ــم ال ــم الدع ــو كان رق ــادي، فل والاقتص
الموازنــة وهــو 512 مليــار حقيقيــاً، لكانــت حصــة 
كل فــرد فــي ســوريا التــي تضــم 22 مليــون نســمة 
تصــل إلــى مــا يقــارب 23272 ليــرة ســورية، 
مــا يعنــي أن عائلــة مؤلفــة مــن خمــس أفــراد 
ســتحصل علــى مــا يقــارب 116360 ليــرة ســنوياً، 
ــه الحكومــة  ــذي تقــول عن تكفيهــا لدفــع الفــرق ال
الأســدية بأنــه دعــم، مــا يكفــي العائــات الســورية 
لمــلأ خزاناتهــا بالمــازوت وشــراء الســكر والــرز 
بالأســعار  الكهربــاء  فواتيــر  ودفــع  والخبــز 

ــة. ــص كافي ــة، وبحص العالمي

لكــن مــا يمنــع ذلــك فعليــاً أمــران: الأول وهــو كذب 
النظــام الأســدي فيمــا يتعلــق بالأرقــام المخصصــة 
ــه يتحــدث فــي  ــك أن ــى ذل ــلٍ عل ــر دلي للدعــم ،وخي
موازنــة 2013 عــن رفــعٍ لمخصصــات الدعــم 
ــع  ــار، ليتوق ــى 512 ملي ــرة إل ــار لي ــن 386 ملي م
المواطــن تخفيضــاً فــي أســعار المــواد المدعومــة 
وتلــك المرتبطــة بهــا إنتاجيــاً بســبب الزيــادة فــي 
دعمهــا، لكــن علــى العكــس، فبــدلاً مــن الانخفــاض 
ــا  ــة بم ــف الســلع المختلف ــع أســعار مختل ــام برف ق

فيهــا الســكر المقنــن والمــازوت والبنزيــن.

الأســدية  الدولــة  تعامــل  هــو  الثانــي  والســبب 
بمنطــق التاجــر، أي أنهــا وكمــا العــادة نقضــت 
الرواتــب  وهــو  الاجتماعــي  العقــد  اتفــاق 
المنخفضــة مقابــل الدعــم، متذرعــةً بعــبء الدعــم 
القائــم علــى خزينــة الدولــة، متجاهلــةً أعبــاء 
الفســاد، وتجــاوزت ذلــك إلــى حــد احتســاب الدعــم 
ــن أنهــا منتجــات  ــة فــي حي وفــق الأســعار العالمي
مــن الأرض الســورية »كالمحروقــات« وحســبتها 

ــوداء. ــدولار فــي الســوق الس ــعر ال ــاً لس وفق

كان  الأســدي  النظــام  فــإن خيــار  آخــر  بمعنــى 
اســتمرار  فــي  وتمثــل  عقــود،  طيلــة  واضحــاً 
الســوريين  مــن  الأعظــم  الســواد  اســتنزاف 
اجتماعيــاً  والمهمشــة  الفقيــرة  الطبقــات  مــن 
واقتصاديــاً، وإبقائهــم فــي حالــة الســعي دائــم 
لتحصيــل لقمــة العيــش، ونتيجــة ذلــك بقــاء حالــة 
التــزاوج السياســي والاقتصــادي فــي الســلطة مــن 
خــال الفســادٍ ونهــب خيــرات البــاد طيلــة عقــود.

التضخم يبتلع الدعم
ووفــق المنظــور الســابق فــإن رفــع الدعــم لــم ولن 
ــدو  ــق مــع تحســين مســتويات المعيشــة، يب يتراف
ذلــك جليــاً مــن خــال تجــارب »إيصــال الدعــم 
الحكومــة  عبرهــا  اعترفــت  التــي  لمســتحقيه« 
ــنوات، أي  ــاث س ــن ث ــد ع ــا يزي ــذ م ــدية من الأس
قبــل أن تنخفــض قــدرة الليــرة الســورية إلــى 
ــه  ــل مســتوى دخل ــن يق ــأن كل م ــي، ب الحــد الحال
عــن 25 ألــف ليــرة يســتحق الدعــم، أي أنــه مــن 
شــرائح المجتمــع الفقيــرة غيــر القــادرة علــى 
تأميــن متطلبــات الحيــاة الأساســية، فــي حيــن 
ليــرة  ألــف   15 يتجــاوز  الدخــل لا  أن متوســط 
ســورية، ومــع حالــة التضخــم التــي تتجــاوز وفــق 
خبــراء 65 %، لــم يعــد دخــل المواطــن الحقيقــي 
يتجــاوز 7000 ليــرة، ووفــق إحصــاءات المكتــب 
المركــزي للإحصــاء فــي عــام 2009 فــإن الفجــوة 
ــل  ــن تص ــل المواط ــة ودخ ــات المعيش ــن متطلب بي

ــرة شــهرياً. ــف لي ــى 30 أل إل

ــش الاقتصــادي  ــادة التهمي ــم أســباب زي وأحــد أه
والاجتماعــي هــو آليــات رفــع الدعــم تحــت شــعار 
ــال  ــبيل المث ــى س ــتحقيه، فعل ــم لمس ــال الدع إيص
ذكــر تقريــر التقييــم النصفــي للخطــة الخمســية 
العاشــرة أن رفــع أســعار المــازوت أحــد الأســباب 
المباشــرة لانخفــاض حصــة الزراعــة فــي الناتــج 

ــت 8 %. ــي بنســبةٍ فاق ــي الإجمال المحل

كذبة المازوت
ــدية  ــة الأس ــي أن الحكوم ــة ه ــكلة الحقيقي والمش
ــرة لدعــم  ــار لي ــغ 147 ملي تتحــدث عــن دعــمٍ يبل
للمشــتقات النفطيــة وفــق موازنــة 2013، كونهــا 
ــاً بالســعر  ــات مث تقــوم بحســاب أســعار المحروق
والأرقــام  المعطيــات  أن  حيــن  فــي  العالمــي، 
نحــو  تؤمــن  أن ســوريا  إلــى  تشــير  الرســمية 
%75 مــن حاجتهــا مــن المشــتقات النفطيــة عبــر 
الإنتــاج المحلــي، حيــث يتــم إنتــاج %60 مــن 
ــو  ــازوت، ونح ــن الم ــة م ــوق الداخلي ــة الس حاج
%50 مــن الغــاز، ونحــو 4 مليــون طــن مــن 
الفيــول، أي مــا يعــادل %73 مــن حاجــة الســوق 
%70 مــن حاجــة  الداخليــة، ومــا يزيــد عــن 

ــن. ــن البنزي ــوريا م س

 وإذا دخلنــا فــي نقــاش هــذه الأرقــام نجــد أن 
لا  الســورية  المصافــي  فــي  المــازوت  تكلفــة 
تتجــاوز وفقــاً لتقديــر خبــراء مطلعيــن الـــ 10 ليرة 
ــوم  ــق المســألة بالدعــم تق ــا تتعل ســورية، وعندم
الحكومــة بحســاب الســعر العالمــي لكل الاســتهاك 
ــن  ــرق بي ــو الف ــم ه ــم الدع ــر رق ــوري وتعتب الس
الســعر العالمــي لليتــر الواحــد المــازوت وفــق 
ــرة  ــدود 80 لي ــو بح ــد وه ــدولار الجدي ــرف ال ص

والســعر المقــدم للمواطــن وهــو اليــوم 35 ليــرة، 
وبالتالــي وفــق وجهــة نظــر النظــام، فــإن دعــم كل 

ــرة. ــو 45 لي ــازوت ه ــر م ليت

لكــن فــي الواقــع هــذا رقــم مضلــل، لأن الـــ60% 
ــة  ــازوت تكلف ــن الم ــاً م ــا محلي ــم إنتاجه ــي يت الت
الليتــر منهــا  10ليــرة وبالتالــي فإنهــا تربــح بــكل 
ليتــر 25 ليــرة، أي أنــه بأربــاح كل 3 ليتــرات 
تســتطيع تقريبــاً أن تشــتري ليتــرً مــن الســوق 
أن  تســتطيع  الـــ60%  تبيــع  وحيــن  العالميــة، 
تشــتري %20 مــن حاجــة ســوريا وبالأســعار 
العالميــة، وبذلــك يكــون لدينــا %80 مــن مجمــل 
اســتهاك ســوريا مــن المــازوت تكلفتــه صفــر 

علــى الحكومــة الأســدية. 

المنشــورة  غيــر  الرســمية  التقديــرات  تشــير 
ــادة  ــن م ــوريةّ م ــات الس ــتهاك العائ ــى أن اس إل
 )3.5( مــن  يقــرب  مــا  إلــى  يصــل  المــازوت 
مــن إجمالــي اســتهاك  ليتــر ســنوياً  مليــارات 
 )6.5-7.5( بيــن  مــا  يتــراوح  الــذي  ســوريا 
ــط  ــو %50 فق ــنوياً. أي أن نح ــر س ــارات ليت ملي
مــن الاســتهاك هــو لحاجــة المواطنيــن، وتراجــع 
هــذا الاســتهاك فــي النصــف الأول مــن الســنة 
الماضيــة بنحــو %12 عــن العــام الســابق 2011، 
وهــذه الســنة تراجــع بدرجــة اكبــر وقضــى معظــم 
الســوريين بــرد الشــتاء دون أن يتمكنــوا مــن 
شــراء المــازوت للتدفئــة، ومــن اســتطاع تأمينــه 
مــن الســوق الســوداء دفــع ســعر الليتــر بيــن -75

125 ليــرة.

ليــرة  مليــار   147 عــن  الــكام  فــإن  وبالتالــي 
ــدى  ــة لا تجــد تصريفهــا ل دعــم للمشــتقات النفطي
التــي  العســكرية  الآلــة  لــدى  بــل  المواطنيــن، 
انتشــرت علــى طــول البــاد وعرضهــا، وكلفــة 
ــة  ــداً، فالدباب ــرة ج ــي بالضــرورة كبي ــا ه تحريكه
ــن  ــازوت لتتمك ــر م ــو 1300 ليت ــى نح ــاج إل تحت
ــى  ــاق عل ــم الأنف ــى حج ــاً يبق ــة، وطبع ــن الحرك م
تأميــن الآلــة العســكرية بالوقــود أحــد أســرار 

النظــام التــي لا يكشــف عنهــا.

ــب  ــبكات تهري ــق بش ــة تتعل ــر ذات صل ــة أخ قضي
وتركيــا،  لبنــان  إلــى  الحــدود  عبــر  المــازوت 
والتــي عملــت طيلــة عقــود بحمايــة متنفذيــن 
داخــل الســلطة، وكلفــت الاقتصــاد خســائر بمئــات 
المليــارات، وهــي تدخــل ضمــن حســابات الدعــم، 
ــم  ــا كان يت ــاً م ــل غالب ــا، ب ــم تخريجه ــا لا يت لكنه

التغطيــة عليهــا ولفلفــة أي قضيــة حولهــا.

سعر البنزين أعلى من السعر العالمي
بأرقــام  تباهــي  الأســدية  الحكومــة  كانــت  وإذا 
الدعــم المقدمــة علــى المــازوت الــذي يدخــل فــي 

إنتــاج مــا يزيــد عــن 200 ســلعة وتســتهلك منــه 
ســوريا مــا يقــارب 7.5 مليــار ليتــر ســنوياً، فهــي 
وطيلــة عقــودٍ مضــت كانــت تبيــع البنزيــن بالســعر 
العالمــي، ويصــل اســتهاك ســوريا مــن المــادة مــا 

ــار ليتــر ســنوياً. يقــارب 2.5 ملي

ــى أن  ــراء يشــيرون إل ــن الخب ــد م ــع أن العدي  وم
الحاجــة، وإن  المحلــي يغطــي  البانزيــن  إنتــاج 
كانــت وزارة النفــط تلأســدية قــول أنهــا تســتورد 
ــى ممــا  ــاً أعل ــه، فهــو حالي ــارب 25 % من ــا يق م
ــرة  ــعره 45 لي ــارب س ــث يق ــي الأردن حي ــاع ف يب
ليــرة   55 فــي ســوريا  أصبــح  أنــه  حيــن  فــي 
ومرجــح لارتفــاع بعــد الاختناقــات الحاصلــة فــي  

ــادة. ــن الم تأمي

والكهرباء أغلى بأضعاف
ــى  ــاء فهــي الأخــرى تمــن عل ــر الكهرب ــى ذك وعل
ــت  ــمٍ غيــر حقيقــي، حيــث خصص ــن بدع المواط
مليــار   250 يقــارب  مــا   2013 موازنــة  لهــا 
ــه الحكومــات الأســدية  ــغ دعــم، وتحمل ــرة كمبل لي
المتعاقبــة فــرق أســعار التكلفــة نتيجــة غيــاب 
الصيانــة وارتفــاع نســب الفاقــد الفنــي والتجــاري 
)تعبيــر ملطــف لاســتجرار غيــر المشــروع أي 
الســرقات( التــي تقــارب %25، بينمــا المتوســط 

العالمــي هــو بيــن 7-8%.

وتكلفــة إنتــاج الكيلــو واط الســاعي فــي ســوريا، 
بحســب تصريــح لوزيــر الكهربــاء فــي النظــام 
الأســدي عمــاد خميــس تتــراوح بيــن 14-12 ليــرة 
وتبيعــه للمواطــن بســعر 2.5 ليــرة للمواطــن، فــي 
حيــن أن تكلفتــه فــي معظــم دول العالــم لا تتجــاوز 
2 ليــرة، وهــذه أســعار المبيــع مــن قبــل شــركات 
ــة وعــدد  ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي خاصــة ف

مــن الــدول الأخــرى. 

وســبب ارتفــاع التكلفــة هــو الاهتــاكات الحاصلــة 
فــي المحطــات وعــدم قدرتهــا علــى الإنتــاج بتكلفــة 
ــاد  ــروع والفس ــر المش ــتجرار غي ــة والاس مخفض
وهــذا  ومشــاريعها،  الــوزارة  مصروفــات  فــي 
ــه  ــث تبيع ــاً، حي ــة دعم ــره الحكوم ــا تعتب ــاً م فعلي
للمواطــن بـــ 2.5 ليــرة، يرتفــع وفقــاً لشــرائح تــم 
اعتمادهــا فــي الأعــوام الثاثــة الماضيــة، فــي 
حيــن أن أرقــام الدعــم لــو تــم توجيههــا للصيانــة 
ســيما  لا  المســتهلك،  علــى  أفضــل  ســتنعكس 
وأن ارتفــاع درجــات الحــرارة إلــى مــا يفــوق 
 35 تبلــغ  39 درجــة، ســيعني خســارة يوميــة 
مليــون ليــرة، نتيجــة زيــادة الطلــب والفاقــد الفنــي 
ــة الأســدية   ــه الحكوم ــا حملت والتجــاري، وهــذا م
ــو  ــح ه ــي يصب ــن ك ــوري وللمواط ــاد الس لاقتص

ــاتها. ــاد مؤسس ــول فس مم
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تحقيق ميداني من بنش:
هواجس الحرية... في ظلال الموجة  الإسلامية

 عمر علي باشا- بنش

بسيطرة الإساميين، أصحاب الرايات السوداء، على مطار تفتناز 
العسكري باتوا أصحاب الكلمة الأولى في بلدة لها الريادة الثورية، 

وتملك سحرها الخاص على محيطها في عموم محافظة إدلب. 

إنها بنش نبض الثورة في عيون ثوارها.. 

ــى...  ــدة  الأول ــبقيات: البل ــدد الأس ــتهرت بتع ــي اش ــدة الت ــا البل إنه
ــام..  ــن ق ــدة... وأول م ــدة الوحي والبل

إذ يدعــي ثوارهــا أنهــا أول مــن تظاهــر شــمالاً، وأول مــن قــام بعمــل 
مســلح فــي ســوريا، والبلــد الوحيــد الخالــي مــن الشــبيحة،  والبلــد 
ــوالاة مــن  ــوالاة والم ــوار مــن الم ــه الث ــم يخــف في ــذي ل ــد ال الوحي
الثــوار، وهــي وهــي وهــي... وهلــم جــراً، فــي هــذا الســياق تعتبــر 

أيضــاً أول بلــدة يرتفــع فيهــا علــم القاعــدة!! 

بدايــة لابــد لنــا مــن أن نشــير إلــى أننــا  طلبنــا مــن أحــد قيــادات جبهة 
النصــرة والمســؤول عــن الشــأن الإعامــي والتربــوي فيهــا الحديــث 

معنــا، فاعتــذر مبينــاً أنهــم لا يتعاملــون مــع الجهــات الإعامية. 

أمــا المســؤول فــي جبهــة “الطليعــة” المنضويــة تحــت لــواء حركــة 
“أحــرار الشــام الإســامية” فقــد رحــب بالحديــث معنــا، ووجهنــا لــه 
أســئلة خطيــة حــول مــا يخــص موضوعنــا، ولكنــه اســتلم الأســئلة 
ــى  ــا أي رد عل ــم يعطن ــدد ل ــذا الع ــى ســاعة طباعــة ه وغــاب، وحت

أســئلتنا! 

تجولنــا فــي بنــش، حيــث نســبة النــزوح تصــل إلــى ثمانيــن بالمئــة، 
والتقينــا بمــن تبقــى مــن أهلهــا، وكان لنــا فيهــا التحقيــق التالــي..

هواجس ثقافية
ــه بعــض  ــلأدب ول ــاوٍ ل ــدرس وه ــل، م  شــادي كام
الكتابــات المنشــورة، أخبرنــا بمــا يلــي: “الظاهــرة 
الســلفية الجهاديــة فــي بنــش تبــدو كخــط اســود 
فــي حزمــة ألــوان قــوس قــزح، مــن رفــع أول علــم 
ــز”  ــس بنطــال “جين ــدة شــاب يلب ــي البل للقاعــدة ف
مشــقوق، ويقــص شــعره بأســلوب الـ”ســبايكي”، 
وهــو مــن الشــباب المعروفيــن بالبلــدة بـ)شــباب 

البوكســر(!”

هــذه الصــورة التــي يحكيهــا لنــا الأســتاذ كامــل 
تحــوي مفارقــة غريبــة، وتبــدو وكأنهــا تصــف 
التــي عرفــت  البلــدة  تلــك  لوحــة ســريالية عــن 
ــرن الماضــي  ــي خمســينات الق ــوان ف الريشــة والأل
لفنانيــن لــم تكــن أصابعهــم تعــرف إمســاك قلــم 
الكتابــة... بلــد عــرف اللوحــات الفنيــة  قبــل أن 

المــدارس! تعــرف 

يقــول  الرســام نــادر عبســي عــن بلدتــه بنــش: 
ــي  ــع  محارب ــش م ــذي يتعاي ــداع ال ــد الإب ــا بل “إنه
“البدعــة”، كيــف نفصــل بيــن البدعــة والإبــداع؟!” 

ــون  ــدرس فن ــو م ــس ه ــي أدوني ــب بأب ــد الملق خال
معــروف فــي البلــدة، يســحب مــن ســيجارته نفســا 
ــة: “إذا  ــاة ذاتي ــبه مناج ــا يش ــول فيم ــاً ويق مهموم
ــوء  ــى اللج ــل عل ــم احص ــي إن ل ــام فإنن ــقط النظ س
السياســي فــي الســويد فســأطلب اللجــوء  الحضاري 

ــي الســويداء” ف

“ســأبتلع   ســاخراً:  نــورس  صديقــه  ويعقــب 
مئــات الأغانــي لفيــروز لعــل روحــي تجترهــا  

مــا تبقــى مــن عمــري، فأنــا لســت مثلــك يــا 
خالــد قــادراً علــى الســفر خــارج الغطــاء 

الجــوي لأميــر الأمــراء الــذي يحفــر 
بئــراً فــي الصحــراء” يقــول ذلــك فــي 

إشــارة تهكميــة لأمــراء الجماعــات 
ــدة.  الســلفية فــي البل

ــح أنيــس صديقهمــا:  ويصي
ــي  ــر!”، ثوان “تكبيـــــــــــ

ونســــــــمع النــداء “الله 
ــآذن  ــن م ــر” م اكبـــــ

ــوم  ــدة، ويقـــــــ البل
أنيــس للصـــــاة. 

لا نســتطيع أن 
نحــدد حقــــاً 

ــة  ــل لحي ه
أنيـــــس 

لحيــة  

ديــن أم لحيــة فــن! إنهــا مفارقــة معاكســة لمفارقــة 
ذلــك الشــاب “البوكســر” الــذي قــام برفــع أول علــم 

للقاعــدة.

لنــا:  يقــول  للشــعر  الهــاوي  المهنــدس  كريــم 
ــي فــي  ــي والفن ــن الدين ــق مابي “هــذا التآنــس العمي
شــخصية الإنســان عندنــا تآنــس أصيــل وأتمنــى 
ويتابــع:  مشــرق”،  لمســتقبل  مدخــاً  يكــون  أن 
ــا،  ــا، جيرانن ــم إخوتن ــن ه ــن يســمونهم متطرفي “م
ــا  ــم عنهــم كأنن ــا... إنهــم نحــن، عندمــا نتكل اقرباؤن

نتكلــم عــن قطعــة مــن جســدنا”.

بخــوف  ولكــن  المثقــف  يعيشــها  هواجــس  إنهــا 
ــورة مشــاركة  ــي الث ــه ف ــم يكــن ل ــه ل وضعــف، كون
ــاً  ــرخ قلي ــا إن ص ــه،  ربم ــع صوت ــن رف ــه م تمكن

فســيتلقى صفعــة معنويــة مــن الآخريــن...

ــر  ــة، خي ــة الديني ــدرس التربي ــاذ، م ــو مع ــد أب مجم
ــي  ــة الت ــة المعنوي ــك الصفع ــل تل ــر عــن مث مــن يعب
توجــه للمثقفيــن فــي البلــدة، حيــث يقــول: “الأرض 
ويحــرر،  يقاتــل  لمــن  الكلمــة  بهــا،  يعمــل  لمــن 
الإســاميون، ســواء أكانــوا علــى صــواب أو خطــأ، 
الســاح  يحمــل  لمــن  الكلمــة  أن  يقــول  فالعــدل 
ويجاهــد ويحــرر الأرض، وليــس لمــن يهمــس فــي 
الظــام وينظّــر” وختــم كامــه بالقــول: “إن الأرض 

يرثهــا عبــاديّ الصالحــون”.

ــرد علــى محمــد  ــى ال ــاك مــن هــو قــادر عل لكــن هن
متجــاوزاً الصفعــة المعنويــة، زكريــا أبــو أســعد، 
وهــو تاجــر بنــاء، يقاطــع أبــا معــاذ بالقــول: “ولكــن 
أنــا ممــن ســاروا  بــأول مظاهــرة فــي البلــدة، وهــي 
ــن أســمح لأحــد باســم  ــة، ول كانــت مــن أجــل الحري

ــاي”. ــي و دني ــن أن يتدخــل بأمــور دين الدي

مقاتلو الزمن الجميل! 
وإذا كان صــوت المثقــف هامســاً فصــوت المقاتليــن 
فــي كتائــب الجيــش الحــر مرتفــع وجــريء، مــازن 
ــة  ــزن، صاحــب محــل ومــن المنتســبين لكتيب ــو ي أب

مــن كتائــب الجيــش الحــر، يؤكــد 
لنــا: “غــداً ســترى هنــا علــم 
مرفوعــاً،  الأخضــر  الوطــن 
بــل أعامــاً تمــلأ الشــوارع، 
ــه  ــن أجل ــا م ــا قمن ــذا م فه
وســــــــنتابع المســيرة،  
بفضــل قتالنــا نحــن تــم 

اخــرج الإســاميين مــن الســجون، وربمــا كان ذلــك 
لغايــات يراهــن عليهــا النظــام، علــى الإســاميين أن 
يفشــلوا أهــداف النظــام لا أن يحققوهــا بجهــل منهــم 

أو تواطــؤ”.

ــب الجيــش  ــى اجتمــاع لإحــدى كتائ ــا مــازن إل أخذن
الحــر. بــدأ الاجتمــاع بعــد صــاة العشــاء بكلمــة  
توجيهيــة ألقاهــا  أحــد قــادة الكتيبــة، وقــد ركــز 
فيهــا علــى هواجســه مــن تســرب كثيــر مــن عناصــر 
الكتيبــة إلــى الكتائــب الإســامية: “يــا شــباب، مــن 
ــدد  يريــد أن يبقــى معنــا أو مــن يريــد تركنــا فليح
ــا  ــا دعــم وأنن ــا ب ــم تعلمــون أنن ــوم.. أنت ــه الي موقف
ــي  ــن الأصــل ف ــه، نح ــام ب ــتطيع القي ــا نس ــا م عملن
الثــورة، ونحــن أول مــن قاتــل النظــام يــوم كان 
قتالــه بطولــة البطــولات، نحــن نقاتــل مــن أجــل 
حريتنــا وكرامتنــا ومــن أجــل ســوريا كلهــا، لا نميــز 
بيــن مســيحي ومســلم ودرزي وكــردي، غايتنــا 
الأولــى الآن هــي إســقاط النظــام.. كل مــن يقــدمّ 
شــعاراً علــى شــعار إســقاط النظــام يعيــق نجــاح 

الثــورة ويؤذيهــا”.

ويضيــف القائــد فــي كلمتــه: “نحــن نعــرف الله 
ونعــرف ديننــا جيــداً، نحن مســلمون نصلــي ونصوم 
ونعبــد الله، وكلنــا مــع شــرع الله، ولكــن الشــرع 
الــذي نعرفــه والــذي نختــاره وليــس الــذي يفرضــه 
أحــد علينــا، والله لــو أن أحــداً أجبرنــي علــى الصــاة 
لتركتهــا.. لا اســمح لأحــد أن يتدخــل بالعاقــة بينــي 

ــن ربــي، الديــن لله والوطــن للجميــع”. وبي

وعنــد خروجنــا مــن المســجد، وعلــى طريــق طويل، 
حيــث الظــام الدامــس واحتمــال أن تقــع قذيفــة فــي 
ــن   ــى اليمي ــا،  نمشــي عل ــا أو أمامن أي لحظــة فوقن
ــن  ــي عــادة م ــف تأت ــة، والقذائ ــة العالي تحــت الأبني
زاويــة الجنــوب الشــرقي.. يحدثنــي وســط هــذا كلــه  
أيمــن أبــو عبــدو، ميكانيكــي ســيارات، وعضــو فــي 
ــي  ــري يعذبن ــا: “ضمي ــا باجتماعه ــي كن ــة الت الكتيب
لأننــا لا نقاتــل كمــا ينبغــي، فإمكانياتنــا ضعيفــة 
وهنــاك  ارتكبــت،  أخطــاء  وهنــاك  ومحــدودة، 
عناصــر فاســدة دخلــت بيننــا، كل هــذا 
ــرر الانســحاب والانتســاب  ــي أق جعلن
لإحــدى الكتائــب الإســامية.. ولكننــي 

ــرة”.  ــت لأســباب كثي تراجع

“أحــد  روايتــه:  أيمــن  ويواصــل 
العناصــر من الكتائب الإســامية ســأل 
مدربــه أو مــا يســمى بـ”الشــرعي”:  
ــة أن  ــي الســيرة النبوي ــا ف نحــن قرأن
الرســول )ص( كان فــي الصــف الأول 
ــرى الأمــراء  ــال، ونحــن لا ن ــي القت ف
فأجابــه  يقاتلــون.  معنــا 
نحــن  التربــوي:  المــدرب 
ــن  ــم ولا يمك ــة إليه بحاج
أن نفــرّط بهــم لأنــه لا 
عنهــم.  لدينــا  بديــل 
المتــدرب  فهتــــــف 
ــتنكار: وهــل  باســــ
بديــل  هنــاك  كان 
ــول الله  ــن رســــ ع

)ص(؟!” 

ويؤكــد أيمــن: “أنــا 
أيضــا ذهبــت لأنضــم 

إليهــم لقتــال النظــام أينمــا كان ومــع أي جهــة كانــت، 
ولكننــي تعــودت فــي كتائبنــا الشــعبية المســلحة 
ــون  ــم لا أن أك ــودت أن أفه ــرر، تع ــاور فنق أن نتش
مســيراً، وكان لنــا فــي الرســول )ص( وصحابتــه 
أســوة حســنة، حيــث كان الرســول )ص(، وهــو 
رســول، تســأله صحابتــه عــن أي تصــرف عســكري 
أو سياســي يــرون عليــه ماحظــة مــا: “يــا رســول 
الله أهــو الوحــي أم الــرأي”، وحيــن يكــون الجــواب: 
“بــل هــو الــرأي” كانــوا يشــيرون عليــه بمــا يرونــه 
الأفضــل لأنــه مــن شــؤون دنياهــم. أنــا لا اقبــل 
ــر وأوامــر  ــة الأمي ــط لأنهــا رؤي ــق الأوامــر فق تطبي
الأميــر، فهــل هــو معصــوم؟! ثــم كيــف نتــرك بلدتنــا 
محاصــرة مــن الشــمال والغــرب ونذهــب ونقاتــل فــي 
حلــب والرقــة والحســكة، ولا يحــق لنــا أن نتســاءل 

ــرض؟!”  ــم أو نعت أو نتفه

ونحــن فــي الطريــق وصــوت محدثنــا يهــدر،  إذ 
ــا  ــا نفاجــأ بضــوء يشــع عليهــا وصــوت يقــول لن بن
بيــن الهــزل والجــد: “تتكلمــون علينــا؟! بســيطة 
ــى  ــورة عل ــت الث ــا وإلا كان ــا جئن ــدوا الله أنن ...أحم
أيديكــم، يــا جيــش حــر، قــد صارت فــي خبــر كان”...

سهرة في قبو الإساميين
 كان صوتنــا يصــل المتكلــم وهــو علــى بــاب المكتــب 
التابــع لإحــدى  الكتائــب الإســامية، دعانــا لدخــول 
المكتــب فلبينــا الدعــوة، وقادنــا فــي داخلــه إلــى ملجأ 
ــة  ــراد الكتيب ــن أف ــدد م ــع ع ــث اجتم ــو حي ــي القب ف
وأحــد أمرائهــا، وبعــد تعــارف ســريع قمنــا بمباغتــة 
الأميــر بالســؤال التالي:”درهــم قــوة يحتــاج دراهــم 

عقــل، أليــس كذلــك؟” 

ــه  ــى وجه ــماً وعل ــال مبتس ــو ب ــر أب ــب الأمي فيجي
ســبق  قــد  “نحــن  للســؤال:  الارتيــاح  عامــات 
ــاة  ــب الحي ــا  العســكري انتصــارات فــي قل انتصاران
الاجتماعيــة والإداريــة، وفــي أخطــر شــؤون الحيــاة 
اليوميــة، نحــن انتصرنــا فــي الحيــاة المدنيــة علــى 
الذيــن يدعــون أنهــم هــم أصحــاب المجتمــع المدني” 

ويواصــل الأميــر بثقــة: “نحــن جئنــا كمنقذيــن مــن 
ــدة أن  ــذي كادت البل ــي ال ــال العائل الفوضــى والاقتت
تقــع بــه، فقــد كنــا علــى شــفى حــرب بيــن العائــات 

الكبــرى فــي بنــش لا تبقــي ولا تــذر”. 

ويختــم حديثــه بالقــول: “الخبــز والغــاز والإســعافات 
والمــواد الطبيــة وحمايــة الممتلــكات مــن الســرقة، 
ــن  ــع م ــا المجتم ــه، وحمين ــتطعنا تأمين ــك اس كل ذل
انتصرنــا  لقــد  والمشــكات،  المخاطــر  مختلــف 
فــي الجهــاد الأكبــر قبــل أن ننتصــر فــي الجهــاد 

الأصغــر”.

ويشــتعل الحــوار بيننــا ســاخناً بعــد أن ينهــي الأميــر 
حديثــه، لنســمع فجــأة صــوت انطــاق قذيفــة... 
نبقــى صامتيــن لثــوانٍ حابســين الأنفــاس ونحــن 
ننتظــر أيــن ســتقع، فــي النهايــة تنفجــر قربنــا علــى 

ــر.  ــل مــن 500 مت ــدو أق مســافة تب

أيمــن  وجعلــت  الســاخن  الحــوار  أنهــت  قذيفــة 
ــروا  ــى لي ــان باتجــاه الأعل ــال يمضي ــا ب ــر أب والأمي
مــا حــدث، وقــد وحدتهــم القذيفــة و أنســتهم الخــاف 
فيمــا بينهــم.. هــذا هــو واقــع الحــال باختصــار فــي 

ــش! بن
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سامة كيلة

السلطة للشعب طبعاً
بــدأت الثــورة عفويــة نتيجــة احســاس شــديد بالفقــر 
والاضطهــاد والقمــع، وكان الشــباب هــو محركهــا 
دون أحــزاب أو رؤى لآليــات تطورهــا، أو لكيفيــة 
الاســتبداد  الــذي منعــه  النظــام. والشــعب  إســقاط 
مــن النشــاط السياســي حرمــه كذلــك مــن الثقافــة 
السياســية وحتــى مــن كل ثقافــة. لهــذا كانــت المســألة 
ــق بالتظاهــر مــن أجــل إســقاط الســلطة، وربمــا  تتعل
وإنْ  المســألة ســتكون ســريعة،  أن  البعــض  ظــنّ 

ــس ومصــر. ــي تون ــدث ف ــا ح ــر مم تأخــرت أكث

ــي  ــلطة الت ــف الس ــع عن ــت، وتوس ــورة طال ــن الث لك
باشــرت منــذ البــدء باســتخدام الرصــاص وإدخــال 
بعــض قطاعــات الجيــش فــي الصــراع ضــد الشــعب، 
ــى اســتخدام الســاح  ــرض اللجــوء إل ــذي ف ــر ال الأم
كمواجهــة كل الوحشــية التــي مارســتها الســلطة. 
لكــن هنــا ظلــت العفويــة مســيطرة، حيــث بــات العمــل 
المســلح هــو ردة فعــل علــى ممارســات الســلطة 
ومازالــت،  وظلــت،  واضحــة.  إســتراتيجية  دون 
المجموعــات المســلحة مشــتتة، وفــي أحيــان كثيــرة 
فــي  بينهــا  تعــاون  دون  مناطقيــاً،  طابعــاً  تتخــذ 
ــة الســاح  ــع قل ــر، م ــو الأم ــان. وه ــن الأحي ــر م كثي
ــا يجــب،  ــس كم ــا لي ــل فاعليته ــذي جع ــرة، ال والذخي
وأبقــى أمــر المباغتــة بيــد الســلطة بــدل أن يكــون بيــد 

ــؤلاء. ه

ولقــد حــاول البعــض إتبــاع مــا جــرى فــي ليبيــا فأطلق 
“سياســة التحريــر”، وجــرى الحديــث عــن الزحــف 
مــن الشــمال إلــى الجنــوب، وأن حلــب هــي بنغــازي 
ســورية، ومــا إلــى ذلــك من تصــورات. أفضــت إلى أن 
يــؤدي توقــف “الزحــف” جنوبــاً إلــى حالــة انتــكاس 
ــدى قطاعــات مــن المســلحين ومــن الشــعب. ومــن  ل
ــات كل  ــى منطقــة “محــررة” ب ــم تحــوّل الشــمال إل ث
طــرف شــكّل كتائبــه يعمــل علــى فــرض ســلطته فــي 
ــدل أن ينتظــم  ــى ب ــك منهــا. وحت ــة أو تل هــذه المنطق
وضعهــا دبـّـت الفوضــى فيهــا، وانتشــرت مجموعــات 
قــوى أصوليــة علــى  والخطــف. وعملــت  النهــب 
فــرض ســلطة “دينيــة”، وفتحــت الســجون، وباتــت 
تمــارس الاعتقــال والتعذيــب، وتســتعير الاتهــام مــن 

الســلطة ذاتهــا.

ــذي  ــو ال ــاً أن الشــعب ه ــون واضح أولاً يجــب أن يك
ــذه المناطــق،  ــل عــن ه ــى الســلطة الرحي ــرض عل ف
وهــو مــن يجــب أن يؤســس الســلطة البديلــة لســلطة 
ثــار ضدهــا. ولهــذا يجــب دعــم كل الهيئــات الشــعبية، 
والعمــل علــى تأســيس مثلهــا فــي كل المناطــق التــي 

اندحــرت الســلطة عنهــا.

وثانيــاً يجــب أن تشــكل هيئــات قضائيــة مختصــة 
لمتابعــة كل الأمــور القانونيــة، ولمحاســبة العصابــات 
ودعــم الأمــن. فلــم نخــرج ضــد الأحــكام العرفيــة لكــي 

يأتــي مــن يفرضهــا مــن جديــد.

أن التســلح أتــى  يجــب أن يكــون واضحــاً  وثالثــاُ 
لمواجهــة الســلطة ولدحرهــا وليــس مــن أجــل فــرض 
ســلطة عســكرية قمعيــة. وبالتالــي لا بــد مــن تنظيــم 
الســلطة،  هزيمــة  يســتطيع  لكــي  المســلح  العمــل 
والتركيــز علــى ضــرب مفاصــل الســلطة التــي لازالــت 
هــي أداتهــا فــي التدميــر والقتــل، مــن أجــل أن تنهــار 

ــا. ــق الانتصــار عليه ــاً تحقي ــح ممكن ويصب

ــر” فاشــلة، ولقــد ســاعدت  ورابعــاً “حــرب التحري
علــى زيــادة فــي التدميــر والقتــل، لأن ميــزان القــوى 
مختــلّ لمصلحــة الســلطة، وخصوصــاً بقــوة النيــران، 
ــل  ــرّض لواب ــاء مع ــي الأحي ــرس ف ــل التمت ــي تجع الت
مــن الصورايــخ يدمّرهــا. ومــن ثــم يفــرض علــى 
المســلحين تركهــا. بمعنــى أن الاســتقرار فــي مناطــق 
معروفــة يقــود حتمــاً إلــى تعرضهــا للنيــران الكثيفــة. 
المطلــوب هــو ضــرب مفاصــل الســلطة وطــرق امــداد 

قواتهــا، وشــل مطاراتهــا، لكــي تنهــار.

وتقســيم  الأدلجــة،  رفــض  مــن  بــد  لا  وخامســأً 
ــا  ــد رفضن ــدي”، لق ــاس “عقائ ــى اس ــلحين عل المس
“مســلح  أجــل  مــن  ليــس  العقائــدي”  “الجيــش 
الســلطة  يقاتــل  شــعب  أجــل  مــن  بــل  عقائــدي” 
لهزيمتهــا. ولا شــك فــي أن كل مــا جــرى فــرض 
وهــن العمــل العســكري، وبــدأ يؤســس لتناحــرات 

الكتائــب. بيــن 

لهــذا لا بــد مــن إعــادة بنــاء الكتائــب المســلحة علــى 
معــاً.  عملهــا  وتنظيــم  ووطنــي،  شــعبي،  أســاس 
ــع أو  ــون فظائ ــن يرتكب ــاد كل الذي ــى إبع ــل عل والعم
يمارســون الفوضــى. فالفوضــى الحاصلــة هــي التــي 
تؤخــر انتصــار الثــورة لأنهــا تبقــى النشــاط مناطقيــاً 
ــة  ــكل ســورية، ودون رؤي دون إســتراتيجية عامــة ل
للســلطة  تعطــي  وبهــذا  الســلطة،  إســقاط  لآليــة 

المبــادرة.

العمــل المســلح يحتــاج إلــى تنظيــم وإســتراتيجية لكــي 
ــل  ــا دام بهــذا التشــتت، والمي يفــرض الانتصــار، وم
ــاك،  ــا أو هن ــق ســلطة هن للســيطرة، والتلهــي بتحقي
فــإن الصــراع ســوف يطــول، أو يبقــى مرتبطــاً بالحــل 

“الدولــي”.

”سوق السنة” محمد دحنون
تقــول القصــة أنّ شــبيحاً تلقــى تهديــداً بالتصفيـّـة مــن قبــل مقاتلــي 
الكتائــب الشــعبيةّ المســلحّة المنتشــرة فــي أحيــاء حمــص الثائــرة. 
لــم يكــن شــبيحاً عاديـّـاً :كان “رمــزاً” مــن رمــوز التشــبيح الذيــن 
يقطنــون أحــد الأحيــاء المواليّــة فــي عاصمــة الثــوّرة الســوريةّ. 
توّقــف الشــبيح عــن الإجــرام. لــم يكــن لــه، دون أن يبــدو جبانــاً 
أو متخــاذلاً، أن يبــرر أمــر التوّقــف عــن أعمــال التشــبيح 
أمــام “مجتمعــه”، إلاّ بدليــل مــادي صلــب يصعــب دحضــه، 
ويصعــب ألاّ يوافقــه شــبيحة آخــرون علــى كفايتــه: صــف 
طويــل مــن الأدوات الكهربائيّــة المنزليّــة وقطــع أثــاث أخــرى 
ــزل  ــف: لأنّ المن ــن؛ رصي ــث يقط ــاء حي ــف البن ــت رصي احتل
ــن  ــة المنتفضي ــوت الحماصن ــاث بي ــاً بأث ــلأ أص ــد امت كان ق

ــن.  ــم فالمهجّري ــرة بيوته ــن والمدمّ والمذبوحي

فــي  الشــبيح  “جيــران”  هــم:  هــؤلاء  الحماصنــة 
ذلــك!  قبــل  الوطــن  فــي  وأخوتــه  الســلم...   أزمنــة 
ــد  ــر ق ــبيح للتبري ــه الش ــذي اتبع ــي” ال ــج الإعام ”التروي
يختصــر بكلمــة واحــدة تمكنــه مــن الالتفــاف علــى خوفــه 
ــا أن  ــاء. لن ــعبيةّ: الاكتف ــب الش ــي الكتائ ــد مقاتل ــن تهدي م
نتخيلّــه يــرددّ الكلمــة، ثــمّ يشــير بإصبعــه إلــى ذلــك الصــف 
الطويــل مــن المســروقات، وليــس مســتبعداً أن يتبــع ذلــك 

ــارة: الحمــد لله!  ــا” مــع عب ــده “وش وقف ــل ي بتقبي

قــد  أنـّـه  الشــبيح  يفَتــرض  الــذي  الثمــن  يكــن  لــم 
المــوت.  احتمــال  بخســاً:  الغنائــم  هــذه  لقــاء   دفعــه 
ــه  ــا فعل ــي لم ــن الحقيق ــدرك الثم ــبيح أن ي ــس للش ولي
البشــريةّ. الحالــة  مــن  التــام  الخــروج   وســيفعله: 
* * * * 
بــأدوات صناعــة “التراكــم الأوّلــي”؛ العنــف العــاري، 
ــدلاع  ــذ ان ــس من ــم، لي ــار ثرواته ــع الشــبيحة الكب صن
بالطبــع، وإنمــا منــذ وقــوع ســوريا فــي  الثــوّرة 
إلــى  تحولــت  أن  منــذ  أي  الأســد،  حافــظ  قبضــة 
مزرعــة مفتوحــة لنهــب الأقويــاء. الأقويــاء :العائلــة 
الحاكمة/المالكــة. أقربــاء العائلــة مــن أبنــاء الطائفة. 
ثــمّ غالبيــة أبنــاء الطائفــة الذيــن شــعروا لأوّل مــرّة 
بقــوّة مــا تنتشــلهم مــن التهميــش والفقــر والبــؤس. 
احتاجتهــم القــوّة لتدعيــم أســس حكمهــا القائــم علــى 
ــم  ــذ بيده ــي تأخ ــوّة الت ــك الق ــوا تل ــة. واحتاج الغلب
ــاءت  ــؤلاء ج ــد ه ــطح”. بع ــى... “الس ــم إل فترفعه
ــاء الســنةّ”، وبعدهــا يأتــي كلّ مــن  “طائفــة الأغني

ــه... وبشــرفه. ــوّة بولائ اشــترى الق

وجــد شــبيحة مرحلــة الثــوّرة، وهــم مــن الشــبيحة 
بتطويــر  معنييــن  أنفســهم  عمومــاً،  الصغــار 
“نمــط اقتصادهــم السياســي”. “فـُـرض” الأمــر 
الاســتفادة  يمكنهــم  كيــف  إذا  فرضــاً.  عليهــم 
مــن عمليــات النهــب؟! افتتحــوا، فــي حمــص، 
لبيــع المســروقات مــن بيــوت العائــات  ســوقاً 
مــن  ليــس  والمهجّــرة.  المنتفضــة  الحمصيـّـة 
أرصفــة  علــى  المســروقات  تبقــى  أن  الجيــد 
ــم الســرقة.!“  الأحيــاء إذ أنّ: “المــال الســايب بعلّ
ربمــا  الســنةّ”.  “ســوق  بـــ  الســوق  دعــيّ 
الأقليــات  أبنــاء  مــن  الســاحقة  الأغلبيـّـة  لأنّ 
لأســباب  يتمكنــوا،  لــم  ســوريا  فــي  الدينيـّـة 
مــن  الســاحقة  الغالبيـّـة  تعريــف  مــن  كثيــرة، 
بحريـّـة  المناديــن  الســورييّن،  المنتفضيــن 
إحــدى  خــال  مــن  إلاّ  الســوريين،  جميــع 
ــولادة. ــاً، ســنةّ بال ــم، حقّ ــاد”؛ فه ــدف المي  “صُ
لا تســمح المســألة باســترخاء تأمّلــي يتيــح إبــداء 
الدهشــة أوّلاً، ثــمّ “تفكيــك” التســميةّ تاليــاً: ربــط 
الصفــة الدينيـّـة “السّــنة”، بســوق “تجــاري” 
يبيــع  ”أقليــات”،  تقطنهــا  أحيــاء  فــي  قائــم 
بضائــع “منهوبــة”، تعــود ملكيتهــا لأنــاس مــن 
ــةّ”، ســاهم “تجــار” هــذا  ــة الديني أبناء”الأغلبيّ
الســوق فــي تحطيــم شــروط حياتهــم، وليــس 
مــن المرجّــح أن تجــد فيــه “ســورياًّ ســنياً” 
الذهنيـّـة  عــن  تســاؤل  ثمّــة  كان  وإن  واحــد. 
ســيحتمل  )كيــف  التســميةّ  وراء  تقــف  التــي 
الشــبيحة، وحاضنتهــم الاجتماعيـّـة، حضــوراً 
ــاً، ولــو بالاســم، لمــن يعتقــدون أنّــه عــدوّ  رمزيّ
يهــددّ وجودهــم، فيمارســون حيالــه، وبدافــع 
فــي  منهجيـّـة  سياســة  المزعــوم،  الخــوف 
القتــل والذبــح والنهــب والســلب والحــرق... 

سيرة انحطاط جماعي! 

ثــمّ الرقــص علــى الجثــث؟!( فــا بــدّ، ومــن بــاب التســهيل 

والتبســيط، أن ينُظــر إلــى الأمــر انطاقــاً مــن مســألة: الإخضــاع 

والســيطرة وفــرض الســطوة والقــدرة علــى ”الســلبطة”: ســوق 

الســنةّ فــي عقــل مــن صنعــه هــو تعبيــر رمــزي عــن محــو 

“الســوريين الســنةّ” مــن الوجــود الوطنــي: قمنــا بســحقهم. 

 هجّرناهــم. وهــا نحــن الآن نبيــع غنائمنــا مــن العــدوّ الــذي أبدنــاه.
لتحقــق  إشــارة  التســميةّ  تبــدو  المعنــى  بهــذا 

الخــوف.. وطــرد  والأمــان   الطمأنينــة 
لكــن، وبعــد كلّ شــيء، بعــد التدقيــق فــي الصــورة الكاملــة 

لفظائــع الشــبيحة علــى امتــداد ســوريةّ المنتفضــة منــذ أكثــر 

مــن ثمانيــة عشــر شــهراً، الفظائــع التــي ســمحت لهــذا البلــد أن 

يصــدرّ للعالــم صــوراً هــي مــن بيــن الأقســى فــي تاريــخ المنطقــة 

ــال.. و”ســوق  ــح الأطف ــة بذب ــك المتعلق ــم، ســيمّا تل ــا العال وربم
ــا.  ــا بينهم ــنة” وم السّ

ــة  ــة والنقم ــول والدهش ــن الذه ــر كاَّ م ــق يخس ــذا التدقي ــد ه بع

والحقــد طاقاتهــا .ليــس ثمّــة “غريــب” فــي ســياق “إعجــازي” 

كهــذا. ليــس ثمّــة غريــب أو مســتهجن أو اســتثنائي أو شــاذ 

فــي “ســوريا الأســد”. ســوق الســنة هــو الامتــداد الطبيعــي 

ــر! ــي الأم ــا ف ــذا كلّ م ــا... وه ــال درع ــر أطف ــع أظاف ــة قل  لحادث
أو  الفهــم  عــدم  لإرادة  يهــدأ  لا  نازعــاً  ثمّــة  كان  وإن 

يتصــل  محــض  أخاقــي  ميــلٍ  عــن  يصــدر  فهــو  “العقلنــة” 

والقبــح  البشــاعة  هــذه  كلّ  اســتبطان  عــدم  بضــرورة  أوّلاً 

يسُــتبطن  أن  يمُكــن  فمــا  الضميــر.  وانعــدام  والوحشــيةّ 

انحطاطــاً. أشــد  بصــورة  وربمــا  غــداً.  سيتكشــف   اليــوم 
مــن  الجماعــي  الخــروج  عامــة  هــو  السّــنة”  ”ســوق 

الأب  مــن  المؤسســينّ،  أنــواع  كافــة  لمؤسســيه،  الإنســانيةّ 

ــل مــن المســروقات.  ــال القســط الأق ــذي ن ــى الشــبيح ال ــد إل  القائ
 وهــو عامــة الخــروج الجماعــي مــن الإنســانيةّ لمرتاديــه طبعــاً.
* * * * 

لحظــة انــدلاع الثــوّرة، كنــت أقيــم فــي أحــد أحيــاء دمشــق 

العشــوائيةّ. قيـّـض لــي خــال فترة إقامتــي هناك أن أتابــع ما يمكن 

دعوتــه حفــات الهســتيريا الجماعيّــة فــي الحــي الموالــي. كانــت 

إحــدى ســاحات الحــي )عــروس الجبــل( مســرحاً لتلــك الحفــات 

ــى نفســها  ــة تتواطــئ عل ــة جماعــة بشــريةّ كامل الهســتيرية: ثمّ

بادعّــاء وجــود خطر محدق يتمّثل بـ “مســلحين مندســين”. تشــير 

ســيدات المنــازل المتراكمــة فــوق بعضهــا البعــض إلــى أمكنتهــم 

ليهــرع شــباب الحــي، وبعضهــم مســلح بعصــي وهــروات أو حتى 

 مسدســات، إلــى المــكان الــذي تشــير إليهّ النســوّة حيــث... لا أحد! 
الموالــي  الحــي  أبنــاء  ينشــرها  يوميـّـة  إشــاعات  ثمّــة  كان 

أنفســهم حــول تســميم خزانــات الميــاه فــي الحــي. كان ثمّــة مــن 

ــة مســمومة تســبب  يقــول أن ســيارة أتــت للحــيّ ووزّعــت أغذيّ

ــذا  ــات. ه ــذه الحف ــتمتعون به ــي يس ــي الح ــرطان. كان أهال الس

عــدا عــن طباعتهــم )مؤامــرة بنــدر( وتكليــف ســمّان الحــي وأحــد 

ــن. ــى الزبائ ــاً” عل ــه أمــر توزيعهــا ”مجان ــرات في  رجــال المخاب
جمعــة،  كل  ليــل  فــي  يكُلــف،  أو  يتكلــف  مــن  هنالــك  كان 

الدمشــقي  الميــدان  حــي  “ســنةّ”  أن  تقــول:  إشــاعة  بنشــر 

مظاهرتهــم:  هاجمنــا  لأننّــا  اليــوم  علينــا  ســيهجمون 

مــع  المزعــوم  للهجــوم  يســتعدّ  يصــدقّ،  الجميــع  كان 

المســتحيات.  خانــة  فــي  يدخــل  الأمــر  هــذا  بــأنّ   معرفتــه 
يغــدو التواطــؤ الجماعــي طقســاً مســرحياًّ يســتجلب الخــوف الذي 

ــاً،  ــة خطــراً حقيقيّ ــس ثمّ ــي؛ لي ــاء الحــي الموال ــه أبن يبحــث عن

ــة مصلحــة،  ــل، ببســاطة، ثمّ ــه مــا يبــرره: ب ــاً ل ــة خوف ليــس ثمّ

ــي  ــي، فه ــب خارج ــن مراق ــة بعي ــدت موهوم ــا ب ــح، مهم مصال

ــة وقائمــة وتســتلزم  بالنســبة لهــؤلاء، لـــ “المســتلبين“، حقيقيّ
ــاع عنهــا.  الدف

ــن  ــا يمك ــدر م ــاً بق ــاً حقّ ــر مذه ــا كان الأم ــدر م بق
مذهلـّـة... تكــون  أن  السّــنة”  “ســوق   لواقعــة 

 لكن: مع انحطاط جماعي هذه المرّة.!

مخيم أطمة للاجئين: موت لئيم لمن طلبوا العيش الكريم

ربمــا لا تنقــص الابتســامات وجــوه الســوريين 
الحــدود  علــى  أطمــة  مخيــم  إلــى  النازحيــن 
ــي  ــاة الت ــة الحي ــم طبيع ــة رغ ــورية التركي الس
مــن  المحــروم  المخيــم  ذلــك  فــي  يعيشــون. 
كل شــيء، تــرى خيامــاً ومنــازل مبنيــة مــن 
البلــوك علــى عجــل،  وأخــرى هــي عبــارة عــن 
ــا هــؤلاء  ــات( يقضــي به ــة )كرفان ــوت متنقل بي

ــد  ــص أح ــم تخصي ــد ت ــم، وق ــون أيامه الاجئ
المنــازل ليكــون مدرســةً للأطفــال، خاصــة 
أنهــم لــم يذهبــوا إلــى المدرســة منــذ أكثــر مــن 

عــام.

غــادر الكثيــر مــن الســوريين مدنهــم وبلداتهــم 
حفاظــاً علــى ســامة أبنائهــم، لــم يأخــذوا 
ــر  ــم، كثي ــي عليه ــس الت ــوى الماب ــم س معه
منهــم خســر منزلــه نتيجــة القصــف بالطيــران 
ــة،  ــرض للإصاب ــم تع ــدد منه ــة، وع والمدفعي

ــم. ــراد عائاته ــن أف ــضٌ م واستشــهد بع

تســميته،  هــي  هــذه  الكرامــة”  “مخيـّـم 
وأســماه النازحــون مخيـّـم الــذل، يســتقبلك 
الخيــام  بالنفايــات،  المختلــط  الوحــل  فيــه 
ــق ولا تعــرف  مصنوعــة مــن الباســتك الرقي
متــى تغــادرك بســبب الهــواء، أمــا فــي المطــر 
فتنســى وجــودك داخــل خيمــة، الكثيــر مــن 

الأطفــال والنســاء والشــيوخ فــي هــذا المخيــم، 
الكهربــاء لــم تعــرف طريقهــا إلــى الخيــام، 
خــا مولــدات صغيــرة تضــيء كمــا الشــموع.

“تركنــا منازلنــا التــي كانــت تســترنا، وحياتنــا 
ــا شــبابنا مــن أجــل الحريــة،  المســتقرة، قدمّن
وآخرتنــا فــي مخيمــات كانــت كابنــا تحيــا فــي 
ــاء  ــدى النس ــت إح ــا” علقّ ــل منه ــوت أفض بي

النازحــات.

ــاً  ــا طلب قــال رجــل متقــدم فــي الســنّ: “خرجن
للأمــان ولكــن لــم نجــد أدنــى مقومــات الحيــاة، 
نــكاد نتجمــد فــي الليــل مــن البــرد، بســبب 
ــذا  ــا ه ــرد عن ــا ي ــئ، أو م ــود المداف ــدم وج ع

الصقيــع”.

ــال: “لا توجــد  ــم ق ــى المخي ــن عل أحــد القائمي
مســاعدات ذات قيمــة لهــذا المخيــم، مــع العلــم 

أننــا ســمعنا الكثيــر مــن الوعــود”.

يخشــى النــاس قــدوم الليــل الــذي يصاحبــه 
البــرد القــارص، ويلتــف الأطفــال حــول أبائهــم 
ويتجمعــون حــول نــار أشــعلوها مــن الأغصان 

والأخشــاب، ليدفئــوا بهــا أجســادهم.

أحــد الشــباب قــال لنــا: “ســنحتمل الوحــل، 
والبــرد والجــوع، ولكننــا ســنطيح بهــذا النظــام 
المجــرم مهمــا حــدث ومهمــا كلفنــا ذلــك”. كان 
ــران  ــف طي ــي قص ــب ف ــد أصي ــاب ق ــذا الش ه
ــذي أدى  ــر ال ــه، الأم ــدي لمدينت ــش الأس الجي

إلــى ضــرر فــي ســاقه اليمنــى.

ــون  ــي يعيشــها الاجئ ــاة الت رغــم قســوة الحي
ــى  ــن أدن ــم م ــع حرمانه ــم وم ــذا المخي ــي ه ف
ــاً  ــم بريق ــي عيونه ــرى ف ــاة، ن ــات الحي مقوم
يقولــون:  عندمــا  خاصــةً  وقويــاً،  غريبــاً 
ــم،  “نحــن مســتعدون أن نتحمــل المــوت اللئي
والتشــرد الأليــم، فــي ســبيل العيــش الكريــم”.

ّ
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ــه  ــى صفحت ــز عل ــر عزي ــهيد عم ــب الش كت
ــوك: ــس ب ــي الفي ف

حــد  إلــى  يشــبه  الجديــد  الســوري  “الائتــاف 
ــف  ــي منتص ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــر منظم كبي
بالضــرورة  تخــون  لا  البرجوازيــة  الثمانينــات. 
وتوظيفهــا  البشــر  حركــة  لقيــد  تشــتغل  ولكنهــا 
للثــورة  مقاربتهــا  هــي  وكــذا  هيمنتهــا.  لصالــح 
وشــغلها المســتمر “لمســك” التشــكيات العســكرية 

المحليــة”  والمجالــس 

ــرى  ــتدعاء ذك ــدو اس ــهاده، يغ ــد استش ــوم، بع والي
هــذا المناضــل والمفكــر، ليــس ضروريــاً فقــط لتخليد 
ذكــراه، فهــذا مــا ســيتولاه التاريــخ دون جهــد كبيــر 
ــا، بــل كــي نبحــث مــآلات الفكــرة التــي طرحهــا،  منّ
فكــرة المجالــس المحليــة، بعــد أن تبنتهــا الكثيــر مــن 
الجهــات وصــارت حديــث الناشــطين والسياســيين؛  

لمــاذا المجالــس المحليــة؟ ومــاذا تعنــي بالضبــط؟

ــة  ــدان المقاول ــس مي ــرة المجال ــت فك ــراً، دخل مؤخ
ــي  ــاف الوطن ــرى “الائت ــة ن ــن جه ــية، فم السياس
لقــوى الثــورة والمعارضــة” ينشــئ مجالــس محليــة 
ــم  ــم يســمع به ــا ل ــن له ــن ممثلي ــورق ويعي ــى ال عل
أحــد فــي كل محافظــة، ويــوزع المســاعدات الماليــة 
ــة )أو المفروضــة(  ــى هــذه المجالــس الافتراضي عل
ــوى  ــوار والق ــن الث ــاكل بي ــن المش ــراً م ــق كثي ليخل
بعــض  دخلــت  أخــرى  جهــة  ومــن  الثوريــة، 
المنافســة  مجــال  الدوليــة  والقــوى  التنظيمــات 
ــا  ــة عليه ــة والهيمن ــس المحلي ــاء المجال ــي  إنش ف
و”إعــداد” كوادرهــا، فرأينــا النســخة الإخوانيــة 
مــن المجالــس المحليــة “المدنيــة”, وجهــود الاتحاد 
الأوربــي لتعليــم النــاس أســاليب “الإدارة المدنيــة” 
فــي “دورات” إعداديــة خــارج الحــدود جُلــب إليهــا 

ــل. ــطو الداخ ناش

ــع  ــل م ــي التعام ــذه الأســلوب ف ــول أن ه ــا الق يمكنن
ــأت  ــا نش ــس م ــو عك ــة ه ــس المحلي ــة المجال قضي
الفكــرة لأجلــه، وتناقــض ســعي مؤسســيها الأوائــل 
ومنهــم الشــهيد عمــر عزيــز. هــي محاولــة لتأســيس 
علــى  ســلطوية  سياســية  جهــة  تفرضــه  فوقــي 
ــن  ــي “زم ــدرج ف ــراءٌ ين ــرة، وإج ــات الثائ المجتمع

ــورة”! ــن الث ــس “زم ــلطة” ولي الس

ــس  ــن المجال ــه ع ــز أوراق ــر عزي ــب عم ــا كت عندم
المحليــة اســتهلها بمقدمــة عــن هذيــن الزمنيــن؛ 
زمــن الســلطة هــو زمــن إخضــاع البشــر والهيمنــة 
ل الســلطة فتســيطر علــى مختلــف  عليهــم، تتغــوَّ
شــؤون حيــاة البشــر وتجبرهــم علــى الممارســة 
المدرســة  وأطرهــا،  قنواتهــا  ضمــن  الحياتيــة 
ــة  ــرة الحكومي ــش والدائ ــجن والجي ــل والس والمعم
ودوائــر  والمحاكــم  والبلديــات  الإعــام  ووســائل 
الســجل المدنــي والعقــارات، كل هــذه الأطــر تمــارس 
الســلطة،  إنســان  لصياغــة  الســلطوية  تقنياتهــا 
هــذا الإنســان الــذي يحتــم عليــه أن يقولــب طاقاتــه 
وحيويتــه بحــدود هــذه القوالــب.. إنــه إنســان خاضع 
اجتماعيــاً  ومســتلب  اقتصاديــاً  مســتغل  حتمــاً، 

بالتأكيــد.

فضــاً عــن هــذا، نفــذ النظــام الأســدي إســتراتيجية 
هندســة  طريــق  عــن  الإخضــاع  فــي  خاصــة 
اجتماعيــة خبيثــة قامــت علــى مرحلتيــن: المرحلــة 
الأولــى تمــت فــي عهــد الأســد الأب، اســتمُلكت فيهــا 
الكثيــر مــن أراضــي البشــر التــي كانــت مجــالاً حيوياً 
لهــم وأقيمــت عليهــا القطــع العســكرية والمربعــات 
الأمنيــة والأحيــاء الســكنية المواليــة ذات الطابــع 
ــي  ــة، الت ــة الثاني ــي المرحل ــي. وف العســكري والأمن
واكبــت عمليــة “التطويــر والتحديــث” الــذي قادهــا 
الأســد الابــن، تــم دفــع مئــات آلاف البشــر إلــى 
هوامــش المــدن وأحيائهــا العشــوائية وجــرى إفقــار 
الريــف وضــرب أســس حياتــه الاقتصاديــة لحســاب 
ــت  ــدة خلق ــة جدي ــى اســتثمارية واقتصادي إنشــاء بن
طبقــات اجتماعيــة مرفهــة ومندمجــة ببنيــة النظــام، 
حيــاة  نمــط  الكبــرى  المــدن  قلــب  فــي  وأنشــأت 

ــن.   ــتهاك جديدي واس

ــن  ــع زم ــة م ــل قطيع ــورية كفع ــورة الس ــاءت الث ج
الســلطة هــذا، وخلقــت زمنهــا الخــاص؛ الزمــن 
الــذي يتحــرر فيــه الإنســان مــن هيمنــة الســلطة 
عليــه وينتــج شــروط عيشــه ويصــوغ المشــترك 
والجمعــي فــي مجتمعــه بحريــة، كان هذا هــو المعنى 
الفعلــي للحريــة والكرامــة التــي نــادت بهمــا الثــورة. 
ــى أشــكال  ــورة أول ــات الث ــي مجتمع ــذا نشــأت ف هك
التنظيــم الذاتــي بعيــداً ســلطة النظــام، وجــاءت فكــرة 
الاجتماعــي  الإطــار  لتقتــرح  المحليــة  المجالــس 
العــام لزمــن الثــورة المســتقل عــن الســلطة: كيــف 

ــاً.. ــم ذاتي ــر البشــر حياته يدي

ــأت لإدارة المناطــق  ــم ت ــة ل ــس المحلي ــرة المجال فك
المحــررة فــي غيــاب الدولــة فحســب كمــا يظــن 
تأميــن  إلــى  تتطلــع  كانــت  بــل  الآن،  كثيــرون 
ــا،  ــي كل مجتمعاته ــا ف ــد ذاته ــورة بح ــتمرار الث اس
كل  فــي  لاحتــال،  والخاضعــة  منهــا  المحــررة 
مجتمــع ثائــر هنــاك نــوع مــن “تقســيم العمــل” بيــن 
النشــاط الثــوري والنشــاط الحياتــي، النشــاط الأخيــر 
ــان،  ــر مــن الأحي ــي الكثي ــاً للســلطة ف ــازال خاضع م
ومــازال البشــر يســعون لتأميــن خبزهــم ووقودهــم 
ــن  ــي حي ــاتها، ف ــن مؤسس ــم الشــخصية م وأحواله
يمضــي النشــاط الثــوري فــي زمنــه المســتقل، كان 
ــزاع المجتمعــات لاســتقاليتها فــي  ــد إذاً مــن انت لاب
تأميــن شــروط حياتهــا واســتمرارها، ليتضافــر هــذا 
مــع نشــاطها الثــوري، ويضمــن أن يســود زمــن 

ــالات.  ــي كل المج ــورة ف الث

هكــذا يؤمــن المجلــس المحلــي تنظيــم إطــار يجمــع 
ــة  ــرورات المعرك ــاة وض ــيير الحي ــروط تس ــن ش بي
ــمح  ــار يس ــه إط ــك، إن ــن ذل ــر م ــل أكث ــة.. ب الثوري
فــي  المباشــرة  للديمقراطيــة   البشــر  بممارســة 
تســيير شــؤون حياتهــم، ويتيــح المجــال لالتقــاء 
ليتداولــوا  أنــاس مــن مختلــف الآراء والثقافــات 
الأفــراد  كل  يصبــح  بحيــث  والــرؤى.  الأفــكار 
مشــاركين فــي تقريــر مصيرهــم. إضافــة لذلــك تعمــل 
المجالــس المحليــة علــى تأميــن الجوانــب الحقوقيــة 
فــي حيــاة النــاس: توثيــق الشــهداء والمعتقليــن 
ــوال  ــالات الأح ــة مج ــن كاف ــرهم، تأمي ــة أس ورعاي
الشــخصية، تســجيل الانتهــاكات وأرشــفة الحقــوق 
المســتملكة  الأراضــي  مــن  للمجتمــع:  الضائعــة 
دون وجــه حــق إلــى الإهمــال والتهميــش التنمــوي 
والاجتماعــي والخدمــي.. لــن تكــون هــذه المهمــات 
التنظيميــة والإداريــة صعبــة علــى مجتمعــات أنجبــت 
خيــرة منظمــي المظاهــرات والمقاتليــن والناشــطين 

الإعامييــن كمــا رأى عزيــز..

عمر عزيز.. ارقد بقوة 
الكاتبة: بدور حسن*
ترجمة: ليلى أحمد

في 17 شــباط 2013 ، أعلنت لجان التنســيق 
ــادي و  ــز، الاقتص ــر عزي ــاة عم ــة وف المحلي
المثقــف الســوري البــارز، الأناركــي العتيــق، 
أعلنــت وفاتــه بنوبــة قلبيــة فــي ســجن عــدرا 
ــزل عــن  ــازه بمع ــم احتج ــث ت ــزي. حي المرك
العالــم الخارجــي مــن قبــل المخابــرات الجوية 
منــذ 20 تشــرين الثانــي 2012 ، قلــب عمــر 
الدافــئ – علــى الرغــم مــن المــرض- لــم يقــوَ 
علــى احتمــال ثاثــة شــهور مــن الاعتقــال في 
ــة ســجون نظــام الأســد ســيئة الســمعة.  أقبي
ــع  ــن م ــه بالتزام ــر عــن موت ــرت التقاري ظه
ــة،  ــة لمظاهــرة ســوق الحريق ــرى الثاني الذك
ــى  ــف 1500 ســوري للمــرة الأول عندمــا هت
ــي  ــذل” ف ــا بين ــعب الســوري م ــاف “الش هت
ــز  ــرك عزي ــة. يت ــة دمشــق القديم ــب مدين قل
ــداً مــن المســاهمات  ــاً عظيمــاً فري وراءه إرث
فكريــاً،  الرائــدة  والسياســية  الاجتماعيــة 
فضــاً عــن ثــورة غيــر منتهيــة وبلــدٍ بأمــس 

الحاجــة لأنــاسٍ مثلــه. 

 ،“Vandetta“ لــم يرتد عمــر قنــاع فانديتــا
 Black ــوداء كمــا أنــه لــم يشــكل كتلــةً س
Block،لــم يكن مهووســاً بإجــراء المقابات 
ــية  ــن الرئيس ــل العناوي ــم يحت ــة، ول للصحاف
فــي شــبكات الإعــام علــى خلفيــة اعتقالــه.

، ولكــن   Facebook الـــ  لجيــل  ينتــم  لــم 
الثالثــة والســتين كان حماســه  فــي عمــر 
وطموحــه لا يقــارن بشــاب فــي العشــرين. 

فــي الوقــت الــذي ســافر فيــه الكثيــر مــن 
البــاد،  خــارج  إلــى  مرغميــن  الناشــطين 
اختــار عمــر التخلــي عــن ســامته وأمنــه 
ــوريا  ــى س ــاد إل ــدة وع ــات المتح ــي الولاي ف
ليشــارك فــي الثــورة الشــعبية التــي اجتاحــت 

ــاد. الب

وبينمــا  كان معظــم مناهضــي الإمبرياليــة 
الســورية  الدولــة  انهيــار  علــى  ينتحبــون 
واختطــاف الثــورة التــي لــم يدعموهــا أصــاً، 
كان عزيــز ورفاقــه يســعون بــا كلــل للحريــة 
الخاليــة مــن كل أشــكال الاســتبداد والهيمنــة 
ــن  ــس معظــم المثقفي ــا جل ــة. وعندم الخارجي
أدانــوا  بــل  جانبــاً،  المعتدليــن  المدنييــن 
المتظاهريــن لخروجهــم مــن الجوامــع، أنشــأ 
عزيــز ورفاقــه أول مجلــس محلــي فــي بلــدة 
بــرزة بدمشــق. فكــرة المجالــس المحليــة 
ــة  ــي نهاي ــز ف ــا عزي ــا وبلوره ــي ابتدعه الت
عــام 2011، وهــي عبــارة عــن منظمــات 
تطوعيــة أفقيــة مســتوحاة مــن كتابــات روزا 
لوكســومبورغ. تــم تبنيهــا لاحقــاً فــي معظــم 

ــوريا.   ــي س ــررة ف ــق المح المناط

بينمــا حاضــر معظــم اليســاريين المثقفيــن 
ــوع”  ــي “الجم ــكل آل ــن بش ــرب والغربيي الع
ــوق  ــن ف ــارتر م ــس وس ــو، مارك ــول فوك ح
أبراجهــم العاجيــة بلغــة متكلفــة معقــدة، منــح 
عزيــز ورفاقــه فــي دومــا، الزبداني وحرســتا 
الحيــاة للنصــوص الميتــة وحاولــوا تطبيقهــا 

ــى الأرض وســط القمــع.  عل

ــد فــي بيــت دمشــقي برجــوازي فــي حــي  ول
ــص  ــباط 1949، وتخص ــي 18 ش ــارة ف العم
فــي  جرونوبــل  جامعــة  فــي  بالاقتصــاد 
بنــاء مســيرة  فــي  فرنســا. ذهــب طامحــاً 
ــات  ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــة ف ــة ناجح مهني
فــي الســعودية وبنــاء حيــاة عائليــة مســتقرة.
لاحقــاً وبعــد فتــرة قصيــرة مــن انــدلاع الثورة 
الشــعبية فــي ســوريا، رجــع إلــى دمشــق 
وانضــم للثــورة كناشــط سياســي ومثقــف 
لــدوره  بالإضافــة  الإغاثــة،  فــي  عمــل 
كمنظــم للمجتمــع إلــى جانــب ذلــك. “ أبــو 
ــض  ــه، رف ــه منادات ــب رفاق ــا أح ــل” كم كام
ــى  ــه عل ــى كتب ــاً عل ــه منكب ــي منزل ــاء ف البق
الرغــم مــن مشــاكله الصحيــة. لقــد كتــب 
ــة  ــالإدارة الذاتي ــى ب ــا تعن ــى قضاي وعمــل عل
إضافــةً  للديمقراطيــة.  والتحــول  المحليــة 
لذلــك، زار بشــكل دائــم مناطــق المعــارك فــي 
ريــف دمشــق، ووزع المســاعدات للعائــات 
النازحــة، ووثــق احتياجاتهــم، وبــزل جهــده 
لضمــان التوزيــع المناســب للمســاعدات. 

يقــول عنــه عــروة نيربيــه )مخــرج ســينمائي 
ومعتقــل ســابق(: “ أبــو كامــل عمــل كشــاب 

فــي العشــرين”. 

فــي ســوريا الأســد، حيــث يقابــل كل فكــر 
أمــراً  كان  الإرهــاب،  بتهــم  حــر  إنســاني 

ــز.  ــر عزي ــال عم ــة اعتق ــي النهاي ــاً ف متوقع
تــم اختطافــه مــن منزلــه فــي المــزة الغربيــة 
فــي 20 تشــرين الثانــي 2012 فــي الســاعة 
ــل  ــه قب ــم تناقــل خبــر موت الرابعــة فجــراً. وت
ــة والســتين.   ــاده الرابع ــوم مــن ذكــرى مي ي

هنالــك أمــر مأســاوي فــي طريقــة رحيــل 
ــار  ــلٍ اخت ــا. بالنســبة لرج ــز عــن عالمن عزي
ــتجد  ــم يس ــس ول ــل وراء الكوالي ــاً العم دائم
شــابه  موتــه  شــخصياً،  مجــداً  أو  تقديــراً 
حياتــه. كان صامتــاً بعيــداً عــن الأضــواء، 

ولكــن كان مبكــراً، مبكــراً كثيــراً. 

امتنــع عمــر عزيــز عــن اســتخدام مصطلــح 
ــك  ــن ذل ــدلاً م ــاس ب ــار للن ــعب” وأش “ الش
ــال  ــامي الكي ــد س ــه محم بـــ” البشــر”. رفيق
يكتــب عنــه: “هــو فقــط مــن كان يســتطيع أن 
ــى ماركــس  ــرى اســتمرارية اســبينوزا وبن ي
ــا  ــي دوم ــي قبضــات أهال ــو ف ــن فوك ومجاني
بنــادق  بــرزة وفوهــات  ورقصــات شــباب 
المقاتليــن فــي حرســتا... “لســنا أقــل مــن 
صمــدوا  هــم  باريــس...  كومونــة  عمــال 
ــم  ســبعين يومــاً فقــط ونحــن مســتمرون” أل

ــراراً ؟!”.  ــة م ــذه الجمل ــي ه ــل ل تق

كتــب عمــر عزيــز عــن أهميــة وجــود مجالس 
ــة مســتقلة عــن  ــة قاعدي ــر هرمي ــة غي محلي
إدارة الدولــة، وعمــل مطــولاً علــى ذلــك قبــل 
وجــود مناطــق محــررة فــي ســوريا. عندمــا 
ــة،  ــس المحلي ــة للمجال ــز الخطــوط العام جه
كانــت الثــورة مــا تــزال ســلمية بشــكل مربــك، 
النظــام  تحــت ســيطرة  البلــد  معظــم  وكان 
يقابــل  كان  الــذي  الوقــت  فــي  العســكرية. 
بالاســتهزاء والتجاهــل مــن النــاس ذاتهــم 
ــر  ــوا التقدي ــه وتقبل ــاً فكرت ــوا لاحق ــن تبن الذي

ــا.  عليه

رؤيــة عمــر عزيــز للمجالس المحلية أسســت 
أحــداث  هــي  الثــورات  أن  فرضيــة  علــى 
ــن  ــي زمني ــر ف ــا البش ــش فيه ــتثنائية يعي اس
متوازييــن: زمــن الســلطة وزمــن الثــورة. 
لتكــون الثــورة هــي المنتصــرة، عليهــا أن 
تتحــرر مــن ســيطرة الســلطات وتنخــرط فــي 
جميــع مناحــي حيــاة البشــر. ليــس فقــط فــي 

ــي.  ــاط السياس ــرات والنش المظاه

ــة  ــس المحلي ــح المجال ــز أن تصب ــى عزي تمن
أن  يعلــم  كان  ولكنــه  الدولــة،  عــن  بديــاً 
ــيطرة  ــت س ــع تح ــق تقب ــي مناط ــكيلها ف تش
أمنيــة محكمــة ســيكون أصعــب. كمــا تنبــأ 
ــاع  ــد لإقن ــت والجه ــيتطلب الوق ــر س أن الأم
النــاس بقدرتهــم علــى حكــم أنفســهم وإدارة 
الدولــة  عــن  مســتقل  بشــكل  عاقاتهــم 
ــى  ــز أن عل ــن عزي ــد آم ــا. لق وبيروقراطيته
تأميــن  علــى  العمــل  المحليــة  المجالــس 
مســاحة للنــاس للتعبيــر عــن أنفســهم بحيــث 
يصبــح كل فــرد منخرطــاً فــي صناعــة القرار. 
ليصبــح هــذا ممكنــاً، كان يجب تشــكيل شــبكة 
مــن التنســيق والمســاعدة المتبادلــة بيــن 
ــة فــي المناطــق المختلفــة.  المجالــس المحلي
ــن الدعــم اللوجســتي،  ــك، تأمي ــة لذل بالإضاف
ــع  ــة، م ــس المحلي ــي للمجال ــادي والنفس الم
الدعــم المالــي مــن المعارضــة السياســية 

ــى.  ــي المنف ــورية ف الس

حــول  ورقــة عمــل عمــر عزيــز  أسســت 
ــيير  ــة للتس ــر الزاوي ــة حج ــس المحلي المجال
ــي  ــي معظــم المناطــق الت ــي المســتقل ف الذات

تحــررت وخرجــت عــن ســيطرة النظــام. 

قــال عمــر عزيــز لأصدقائــه: “ إذا فشــلت 
جيلــي  وحيــاة  حياتــي  ســتكون  الثــورة، 
بأكملــه بــا معنــى... كل مــا حلمنــا وآمنــا 
قبــل أن  لقــد رحــل  بــه ســيكون وهمــاً.” 
ــه  يشــهد انتصــار الثــورة وقطــف ثمــار عمل
ــوا  ــن مازال ــن الســوريون الذي الملحمــي. يدي
علــى قيــد الحيــاة لعمــر عزيــز ولعشــرات 
دينــاً  الســوريين  الشــهداء  مــن  الآلاف 
عظيمــاً. إنــه ديــن لا يمكــن إيفــاؤه بالدمــوع 
والكلمــات المحركــة للمشــاعر. لاشــيء أقــل 
ــل  ــن أج ــات م ــى الطاق ــة بأقص ــن المحارب م

ســوريا حــرة.   

ــن فلســطين نشــرت  ــة م ــة ومدون * كاتب
مقالهــا هــذا باللغــة الإنجليزيــة فــي عــدد 
مــن المواقــع الثوريــة العالميــة وتنشــره 
فــي  العربيــة  باللغــة  متزامــن  بشــكل 

ــام”. ــدة “ش جري

استشهاد مؤسس فكرة المجالس المحلية في سجون النظام الأسدي
عمر عزيز... المفكر، المناضل والإنسان

المجالــس المحليــة كمــا رآهــا عمــر ليســت لبنــة 
ــا  ــاً منه ــدة وليســت جــزءاً عضوي ــة جدي ــاء دول لبن
كمــا يقــال اليــوم، بــل هــي تنظيمــات اجتماعيــة 
مســتقلة عــن الدولــة تشــكل عامــل ضغــط اجتماعــي 
علــى أي حكومــة مقبلــة لإرغامهــا علــى الخضــوع 
يمــارس  الــذي  الثائــر  المجتمــع  لمتطلبــات 
وبالتالــي  تحــت،  مــن  المباشــرة  ديمقراطيتــه 
ــي  ــاً عــن أي جســم ف يجــب أن تكــون مســتقلة حتم

المعارضــة.  

اليــوم أصبحــت فكــرة المجالــس المحليــة منفــذاً 
بعــد  جديــد  مــن  الســلطة  زمــن  إنتــاج  لإعــادة 
التنظيمــات  مختلــف  خطهــا  علــى  دخلــت  أن 
والمؤسســات التــي تســعى لأن تكــون ســلطوية، 
عمــر ومــن عملــوا معــه وآمنــوا بفكرتــه لــم يكونــوا 
مجالســاً  الثائــرة  المجتمعــات  علــى  يفرضــون 
وأحكامهــا،  أموالهــا  عليهــم  تفــرض  فــوق  مــن 
و”تــدرب” البشــر علــى كيفيــة صياغــة حياتهــم )أي 
ــد إخضاعهــم ســلطوياً(،  كمــا تفعــل مؤسســات  تعي
الائتــاف والأخــوان والــدول الغربيــة، بــل كانــوا 
ــي يرونهــا  ــون مــع البشــر أفضــل الســبل الت يتداول
ــر  ــرة البش ــى خب ــاء عل ــاة بن ــيير الحي ــبة لتس مناس

الاجتماعيــة.

جريئــة  فكــرة  كانــت  المحليــة  المجالــس  فكــرة 
ــن، إلا أن  ــبة للكثيري ــة بالنس ــر واقعي ــة وغي وحالم
الســياق الســوري كان علــى مــا يبــدو هــو الســياق 
الأنســب لازدهــار هــذه الأفــكار المســتمدة مــن خيــرة 
ــرد  ــن مج ــم تك ــا ل ــوري... ربم ــراث الإنســانية الث ت
ــي  ــم ينجحــوا ف ــدة ل ــأزلام الســلطوية الجدي ــم، ف حل
الســطو عليهــا تمامــاً، ومازالــت هنــاك تجــارب فــي 
ــف  ــي ري ــاؤل، وخاصــةً ف ــر التف ــة تثي الإدارة الذاتي
دمشــق حيــث عمــل عمــر، كمــا أن للثــورة الســورية 
زمنهــا الــذي لا يمكــن لأحــد ترويضــه مهمــا أغدقــت 

ــددت المشــاريع.   ــوال وتع الأم
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فرضيات في تفسير السلوك الإجرامي للشبيحة
   مراد .م .عقيل 

لــم يكــن مــن الســهل علــى أي عاقــل أن يســتوعب ذلــك الســلوك الإجرامــي الــذي أظهــره 
ــزة  ــش وأجه ــوف الجي ــي صف ــن ف ــك المنتظمي ــواء أولئ ــام، س ــدون للنظ ــبيحة والمؤي الش
الأمــن المختلفــة، أو مــن أولئــك الذيــن تطوعــوا مــع بدايــة الثــورة لممارســة القتــل وأعمــال 

النهــب والحــرق والخطــف وغيرهــا مــن أعمــال العنــف الوحشــي ضــد الثائريــن

ــم  ــادي، ويت ــي للإنســان الع ــار الســلوك الطبيع ــوع يخــرج عــن إط ــذا الن ــن ه فالســلوك م
مقاربتــه كســلوك شــاذ يوصــف فاعلــه علــى أنــه شــخص مختــل نفســياً. ونحــن لا نســتطيع 
ــد  ــذا ق ــر كه ــذا الســلوك، فأم ــي له إزاء هــذه الظاهــرة المُســتغربة أن نجــزم بتفســير قطع
يحتــاج إلــى دراســة علميــة منهجيــة تتبــع أصــول البحــث العلمــي، ولكننــا فــي هــذا الســياق 

يمكــن أن نطــرح بعــض الفرضيــات التــي تحــاول فهــم وتفســير هــذا الســلوك:  

عاقات التسلط\الخضوع:  

وهــي عاقــات ســادت المجتمــع الســوري لفتــرة 
طويلــة مــن الزمــن مــع بدايــة اســتياء البعــث علــى 
الســلطة، كمــا أنهــا عاقــات اجتماعيــة قائمــة علــى 
ــة  ــه العاق ــون في ــي تك ــلم ســلطوي سياســي أمن س
بيــن الحاكــم والمحكــوم عاقــة )ســادية ـ مازوخية(، 
المطلــق  الحاكــم  بيــن  التــدرج  بعــض  تتضمــن 
ــى  ــم حت ــن حوله ــى المتحلقي ــار إل ــه الكب ــى أعوان إل
الوصــول إلــى أدنــى درجــات الخنــوع والعبوديــة 
ــى  ــوم عل ــات يق ــى ســلم هــذه العاق ــاء عل . والارتق
معيــار وحيــد هــو التســلط، فكلمــا أظهــر الفــرد 
قــدرة أكبــر علــى التســلط لصالــح خدمــة ســيده كلمــا 
ــذا صــار  ــائدة، وله ــات الس ــلم العاق ــي س ــى ف ارتق
ــن  مــن البديهــي أن ممارســة العنــف ضــد الخاضعي
هــو وســيلة للوصــول إلــى أعلــى درجــات التســلط، 
ــه مــن الشــبيحة هــم  ورغــم أن عــدداً لا يســتهان ب
ــة  ــات متدني ــي درج ــون ف ــن يصنف ــل مم ــي الأص ف
وفــق ســلم العاقــات هــذا، إلا أنهــم وجــدوا فــي 
ــاء علــى ســلم  ــت فرصــة لارتق ــي قام ــورة الت الث
ــر  ــم أكب ــة حج ــاً بممارس ــذا منوط ــلط، وكان ه التس
ــى  ــول إل ــش للوص ــة التوح ــى درج ــف حت ــن العن م

ــة . ــادية الممكن ــات الس ــى درج أعل

التماهي بالمعتدي:   

 وهــو آليــة مــن آليــات الدفــاع النفســي التــي تشــير 
ــة  ــلطة قمعي ــع لس ــه والخاض ــدى علي ــى أن المعت إل
عنيفــة يقــوم بالتماهــي مع جــاده ويتبنى ســلوكياته 
ويحاكيهــا ليتجنــب الإحســاس المؤلــم بكونــه ضحيــة 
للجــاد، وهــو بطبعــه عبــد للمتســلط يحــاول إرضــاء 
ــذا  ــه ه ــر ب ــا يفك ــكل م ــه، ف ــب جبروت ــيده ويتجن س
ــر ويســعى  ــل هــو إرضــاء ســيده المتجب ــد الذلي العب
بــكل جوارحــه لإثبــات ولائــه المطلــق والأعمــى 
حتــى لــو كان هــذا الــولاء بممارســة القتــل والتمثيــل 
بالنــاس، وعــادة مــا لا يشــعر هــؤلاء أن مــا يفعلونــه 
الرئيســي  المصــدر  لأن  دنــيء  فعــل  أو  جريمــة 
ــذي  ــيد ال ــو الس ــم ه ــاً لديه ــاق مع ــون والأخ للقان
ــاً  مــارس الســلطة القمعيــة عليهــم، فــإن كان راضي
عــن ســلوكهم فهــم يعملــون فــي حــدود القانــون 
العبوديــة  أدمــن هــؤلاء  لقــد  النبيلــة.  والأخــاق 
للمتســلط  عبوديتهــم  أن  يعتقــدون  أنهــم  لدرجــة 
هــي غايــة حياتهــم، ولهــذا فهــم يرفضــون التحــرر 
مــن هــذا المتســلط وتحولــت عاطفتهــم ليقابلــوه 
بحــب أعمــى، وهــذا مــا يفســر علــى الأقــل غضبهــم 
ــان  ــى لس ــة ( عل ــة ) حري ــماع كلم ــن س ــديد م الش

المتظاهريــن.

سوريا في المركز 176 عالمياً في حرية 
الصحافة... والبلد الأخطر في العالم 

للعمل الإعلامي!
ريان محمد

ــى  ــام الأســد عل ــق نظ ــن تضي ــون م اشــتكى إعامي
ممثليــه  تشــدق  ازديــاد  مــع  بالتزامــن  عملهــم، 
بالحريــات، التــي »يحترمهــا ويحميها وعلى رأســها 
حريــة الإعــام«، واليــوم قــد يكــون الإعــام أخطــر 
ــة فــي ســوريا، فالنظــام صنــف  ــر القتالي المهــن غي
ــام  ــع النظ ــوا م ــا أن يكون ــن، إم ــن بخانتي الإعاميي
ــه،  ــن كل أعمال ــه مبرري ــن ل ــاً، مناصري ــاً وقالب قلب
وإمــا متآمريــن مــع القنــوات »المغرضــة المفبركــة 
للأزمــة«، علــى حــد تعبيــره، علــى تخريــب الدولــة 
وإضعــاف الممانعــة التــي يتغنــى بهــا منــذ عشــرات 
ــه  ــن ل ــن المناهضي ــل الإعاميي الســنين، وهــذا يجع
معرضيــن لاعتقــال والســجن دون محاكمــة، وإلــى 
فــي  التعذيــب  تحــت  والمــوت  الميدانــي  الإعــدام 
ــوريا  ــت س ــت صنف ــي وق ــك ف ــرى، وذل ــالات أخ ح
الأســوأ عالميــا فــي حريــة الإعــام، بحســب منظمــة 

ــا حــدود«.       »مراســلين ب

ــن، لصحيفــة »شــام«،  وتحــدث عــدد مــن الصحفيي
عــن تعاطــي النظــام مــع العمــل الإعامــي فــي الباد، 
وبعــض مــا يعتــرض طريقهــم، بســبب القيــود التــي 

يفرضهــا النظــام علــى حركــة الصحفييــن.

القصر الجمهوري يتدخل في 
نشر العديد من الأخبار والمواد 

السياسية 
قــال حســام وهــو صحفــي منــذ أكثــر مــن 15 عامــاً: 
»منــذ بدايــة عملــي فــي الصحافــة فــي ســوريا 
ــي الإعــام هــو  ــل ف ــار إيجــاد فرصــة للعم كان معي
الجهــة الأمنيــة التــي تزكيــك، ومــن ثــم الــولاء 
لديــك هاتــان  تتوفــر  لــم  للســلطة، وإن  المطلــق 
ــي إحــدى  ــل ف ــان، وشــاءت الفرصــة أن تعم الميزت
ــأن  ــك ب ــوم علي ــت محك ــة، فأن المؤسســات الإعامي

تكــون مهمشــاً«.

وأضــاف: »لــم يكــن الإعــام يومــاً فــي ســوريا 
مفصــولاً عــن الرقابــة الأمنيــة، كمــا يتدخــل القصــر 
الجمهــوري فــي نشــر العديــد مــن الأخبــار والمــواد 
السياســية، إلــى درجــة أن بعــض الأخبــار قــد تــوزع 

ــم  ــو ل ــا، ول ــر بحرفيته ــام لتنش ــائل الإع ــى وس عل
تكــن تمتلــك الحــدود الدنيــا مــن المعايــر المهنيــة«.

بالدعــم  مطالبــون  »الإعاميــون 
للنظــام« الأعمــى 

مــن جانبــه، أفــاد وســام، صحفــي منــذ 6 ســنوات: 
»لــم يكــن الجهــاز الإداري للنظــام يومــاً متعاونــاً 
بشــكل إيجابــي مــع الإعــام، إلا فــي بعــض القضايــا 
بــالإدارة  والمتعلقــة  المؤثــرة  غيــر  المحليــة 
الوســطى«. ولفــت إلــى أن »الوضــع تفاقــم منــذ 
ــن  ــون مطالبي ــح الإعامي ــث أصب ــورة حي ــة الث بداي
بالدعــم الأعمــى للنظــام، ومنعــوا مــن انتقــاد أفعالــه 
ومؤسســته العســكرية الأمنيــة، وهــذا الأمــر انطبــق 
علــى بعــض أطــراف المعارضــة المســلحة، وإلا 
ــري«.     ــب القس ــال أو التغي ــن لاعتق ــوا معرضي كان

وأضــاف: »فــي ظــل الأزمــة فتــح النظــام للصحفييــن 
لتنــاول القضايــا الخدميــة والاقتصاديــة،  هامشــاً 
بشــرط تحميــل المعارضــة ومقاتليهــا المســؤولية 
منهــا  يعانــي  التــي  المشــكات  عــن  كاملــة 
الســوريون، بــدءاً بفقــدان المــواد الغذائيــة والطبيــة 

وارتفــاع الأســعار إلــى نــزوح مئــات الآلاف«.

مــن جهتهــا، قالــت ســمر، صحفيــة منــذ 7 ســنوات، 
ــة  ــام لرقاب ــذه الأي ــع ه ــي يخض ــل الصحف أن »العم
أمنيــة شــديدة، فمجــرد دخــول الصحفــي إلــى مــكان 
إيــواء نازحيــن أو التصويــر، فهــو بحاجــة إلــى 
موافقــة أمنيــة، قــد يتبعهــا عــدة مراجعــات للأجهــزة 

ــة«. الأمني

وتابعــت: »قبــل أيــام قــام طفــل، لــم يتجــاوز عمــره 
12 عامــا، يقــف علــى طابــور أحــد أفــران دمشــق، 
ــوي،  ــر جهــازه الخل ــور عب ــر الطاب ــة تصوي بمحاول
ليهاجمــه علــى الفــور عناصــر مــن اللجــان الشــعبية 
عليــه  وينهالــو  للنظــام،  المواليــن  »الشــبيحة« 
بالضــرب بعــد أن أخــذوا منــه الخلــوي«. لافتــة إلــى 
أن »هــذه القصــة البســيطة تبيــن مــا يعنــي التصويــر 
لعناصــر النظــام، فكيــف بتصويــر المآســي التــي 

تعانــي منهــا البــاد«. 

القضاء 
وكيفية البناء

بقلم المحامي: سليم زينو

ســورية  فــي  القضــاء  أحدهــم  يشــبهّ 
بالشــبكة العنكبوتيــة التــي لا تقــع فيهــا إلا 
الفرائــس الصغيــرة أمــا الكبيــرة فتعصــف 
بــه وتمحقــه أرضا، ويشــبهه أخــر بالبازار 
حيــث تبــاع وتشــترى الأحــكام لمــن يدفــع 
أكثــر، وينعتــه ثالــث بأنــه قضــاء فاســد 
ــع فــي نظــام شــمولي اســتبدادي  ــد صن بائ
ــدل  ــاً ب ــي موظف ــن القاض ــل م ــي فجع قمع
ــلطته  ــا لس ــه تابع ــاً، وجعل ــون حاكم أن يك
ــلطة  ــب س ــون صاح ــدل ان يك ــة ب التنفيذي
صاحــب  هــو  القاضــي  فيمــا  مســتقلة، 
ســلطة قضائيــة وليــس موظفــا إداريــاً، 
لذلــك يســمى القضــاء بالســلطة القضائيــة.

ــم الشــمولي  ــي ظــل الحك ــي ســورية وف  ف
القضائيــة  الســلطة  أصبحــت  الأمنــي 
عبــارة عــن إدارة قضائيــة تابعــة لســلطته 
التنفيذيــة، خارقــاً بذلــك نصــاً دســتورياً 
ينــص  والــذي  آنــذاك  بنفســه  وضعــه 
علــى الفصــل بيــن الســلطات، وخاصــة 
القضائيــة، والســلطة  الســلطة  بيــن  مــا 
التنفيذيــة، إذ أنشــأ مجلســاً أســماه مجلــس 
ــس  ــه رئي ــذي يرأس ــى، وال ــاء الأعل القض
الجمهوريــة وينــوب عنــه عمليــاً برئاســته 
وزيــر العــدل، وهــو مــن أعضــاء الســلطة 
التنفيذيــة، ويتحكــم برقــاب جميــع القضــاة 
فــي ســورية، حتــى أنــه ولــي نعمتهــم، 
فالســلطة القضائيــة ليــس لهــا ميزانيــة 
ورواتــب  ميزانيتهــا  وإنمــا  مســتقلة، 
قضاتهــا وآمــر الصــرف هــو وزيــر العــدل، 
ــة الســلطان علــى  وهــذا الأخيــر هــو بمثاب

جميــع القضــاة! 

الدســتورية،  الناحيــة  نتحــدث هنــا مــن 
ومــن مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ونحــن 
لــم ندخــل بعــد القصــور العدليــة، ومــا 
يحصــل فيهــا علــى ارض الواقــع لنــرى 
كيــف أن كل مــن يمــت بصلــة إلــى الطغمــة 
»مدعومــاً«  يكــون  وأتباعهــا  الحاكمــة 
قضائيــاً، إضافــةً لفوبيــا الأمــن التــي يرتعــد 
القاضــي منهــا خوفــا علــى نفســه ووظيفته 
ــن أن   ــة عيشــه، بالرغــم م ــي هــي لقم الت
ــد  ــام 1973، ق ــم لع النظــام بدســتوره الدائ
ــة،  ــن الســلطة التنفيذي ــة م ــه الحصان منح
إلا أن تلــك الحصانــة بقــت حصانــة جوفاء، 
ــخاص  ــوذ أش ــام نف ــى ورق أم ــراً عل وحب
أقــوى مــن أي دســتور أو قانــون، وكل 
مــا ينــص عليــه فــي الدســتور هــو مجــرد 
ديكــور لمشــهد تصويــري لا يتعــدى حــدود 

ــط .  ــرا فق زووم الكامي

وفــي الســياق ذاتــه روى لــي احــد الزمــاء 
المحاميــن حادثــة مــن عشــرات الحــوادث 
التــي تحصــل كل يــوم، حيــن كان وكيــا 
لأحــد الأشــخاص وتوســط هــذا الأخيــر 
أمــام احــد المســؤولين والمقربيــن جــداً من 
العصابــة الحاكمــة ليربــح قضيته الخاســرة 
قانونــاً، فمــا كان مــن هــذا المســؤول إلا أن 
ــل  ــرة، واتص ــف مباش ــماعة الهات ــع س رف
ــه بلغــة الأمــر  ــب من بالقاضــي نفســه وطل
الشــخص، وفهــم  لهــذا  الدعــوى  حســم 
المحامــي مــن ســياق الحديــث أن القاضــي 
ــه خاســرة  ــل للمســؤول كيــف أن دعوت عل
وفــق المــادة كــذا وكــذا، فمــا كان مــن 
المســؤول إلا أن ضــرب يــده علــى طاولــة 
مكتبــه وصــرخ بالقاضــي بأعلــى صوتــه: 
مــن  المــواد ونحــن  مــن يضــع  »نحــن 
ــا، والمــادة كــذا  ــى شــئنا وأردن يغيرهــا مت
وكــذا لا تطبــق علينــا« وأغلــق ســماعة 
الهاتــف وهــو متعكــر المــزاج ، وتمتــم 
قائــاً: »الله لا يخلينــي إذا بخلــي هالقاضــي 
ــل القاضــي  ــم نق ــاً ت ــل الشــهر«. وفع يكمّ
ــه،  ــن إقامت ــد ع ــكان بعي ــى م ــريده إل وتش
ــدة لمنــع  وهــذا بعــد أن تدخلــت قــوى عدي

ــي.  ــريح القاض تس

وبالعــودة إلــى مــا أســلفنا فــإن النظــام 
القضائــي فــي ســورية كان )قاضيــاً( علــى 
العدالــة و)قاضيــاً( علــى الحــق والقانــون، 
ــا  ــاً تمثيلي ــا كركوزي ــه كان نظام ــى أن بمعن
ــن  ــا ويؤم ــة ليخدمه ــك العصاب ــه تل وضعت

الاســتقرار لبقائهــا. 

           غسيل الدماغ:

 لجــأ النظــام الحاكــم فــي ســوريا عبــر ســنوات حكمه 
إلــى عمليــة غســل دمــاغ واســعة النطــاق علــى 
أفــراد المجتمــع الســوري مــن خــال مناهــج التعليــم 
ومؤسســاته الثقافيــة والإعاميــة، وهــذا لا ينطبــق 
علــى الشــبيحة الذيــن يمارســون الإجــرام الممنهــج 
فقــط، بــل علــى شــريحة المؤيديــن للنظــام والمعادين 
للثــورة، وغســل الدمــاغ عمليــة تقــوم علــى تشــويه 
ــح  مشوشــاً ســهل  ــث يصب ــرد بحي ــدى الف الإدراك ل
لــلإرادة الحــرة، فــا هــو قــادر  الانقيــاد وفاقــداً 
علــى التفكيــر ومحاكمــة الأشــياء  ولا هــو قــادر 
ــح  ــر عــن رأي، فيصب ــى اتخــاذ موقــف أو التعبي عل
تابعــاً بالمطلــق للجهــة التــي غســلت دماغــه يتلقــى 
ــى  ــا وحت ــا ومواقفه ــى أفكاره ــر ويتبن ــا الأوام منه
ســلوكياتها، ومــع تشــوه إدراك هــذا الفــرد يتحــول 
فعــل القتــل مــن جريمــة إلــى فضيلــة، ذلــك أن الفــرد 
لا يطلــق هنــا أيضــاً أحــكام قيمــة علــى ســلوكياته إلا 
مــن خــال ســيده الــذي غســل دماغــه، إنــه يتحــول 
ــد  ــا يؤي ــذا م ــع، وه ــي قطي ــش ف ــة أو وح ــى دمي إل
صحــة الوصــف الــذي أطلقــه بعــض الناشــطين علــى 

ــان الشــبيحة(. الشــبيحة ) قطع

           الاشتباه بعقيدة القتل والتشفي:

ــل  ــفي والتمثي ــل والتش ــة للقت ــاهد المروع  إن المش
ــدة  ــاك عقي ــاد أن هن ــت البعــض لاعتق ــث دفع بالجث
مــا وراء هــذه الأفعــال تدفــع مرتكبيهــا إلــى ممارســة 
مــن  محــددة  فئــات  ضــد  العنــف  أشــكال  أقســى 
النــاس، ويدُرجــون هــذه الأفعــال وفــق هــذه العقيــدة 
ــوض  ــل الغم ــدس، ولع ــب المق ــت تســمية الواج تح
الــذي يكتنــف الأســباب الكامنــة وراء قتــل الأطفــال 
والنســاء والاعتــداء عليهــم كان وراء ظهــور مثــل 
هــذه الفرضيــة، وغالبــاً مــا يربــط أصحــاب هــذا 
ــة،  ــم الطائفي ــة بمفاهي ــع العقدي ــذه الدواف ــرح ه الط
وممــا ســاعد فــي نشــوء مثــل هــذه الطروحــات هــو 
التحريــض الطائفــي الــذي تقصّــده النظــام مــن جهــة 
ــن  ــف م ــة لبعــض الطوائ ــم الديني ــة المفاهي وضبابي
جهــة أخــرى، إلا أن هــذه الفرضيــة قائمــة علــى 

ــط.  ــن فق الظــن والتخمي

ــل  ــة لمث ــى أن المســاءلة القانوني ــى أن نشــير إل يبق
ــك أن  ــكل الأحــوال، ذل ــى قائمــة ب ــم تبق هــذه الجرائ
ــف هــؤلاء  ــى تصني ــى إل ــاً لا يرق ــم طرحــه آنف ــا ت م
الأفــراد علــى أنهــم أشــخاص ذهانييــن تســقط عنهــم 

المســاءلة والمحاســبة.

سوريا تحتل المرتبة 176 في 
تقرير المؤشر السنوي لحرية 

الصحافة من بين 179 دولة
فــي  حــدود«  بــا  »مراســلون  منظمــة  وقالــت 
ــة  ــة، بداي ــة الصحاف ــر المؤشــر الســنوي لحري تقري
ــة  ــع أســوأ دول ــي راب ــي، أن ســوريا ه ــام الحال الع
ــث  ــة، حي ــة الصحاف ــف حري ــق تصني ــام  وف ــي الع ف
دولــة   179 بيــن  مــن   176 المرتبــة  فــي  حلــت 
مــة فقــط علــى تركمانســتان  شــملها التصنيــف متقدِّ
ــر أنَّ  ــا، وأوضــح التقري ــا الشــمالية وإريتري وكوري
ســوريا حلـّـت فــي ذيــل القائمــة، لأنهّــا »كانــت البلــد 
 ،»2012 العــام  فــي  للصحافييــن  دمويــة  الأكثــر 
وذلــك بســبب ممارســات نظــام لا يتــردَّد فــي القمــع، 
و«فصائــل مقربــة مــن المعارضــة المســلحة«، غيــر 
متســامحة مــع الأصــوات التــي تختلــف معهــا، كمــا 

ــر. ــي التقري جــاء ف

وســبق لصحفييــن ســوريين أن لقــوا حتفهــم، خــال 
الأحــداث التــي تشــهدها البــاد، علــى خلفيــة مواقفهم 
مــن الأحــداث، بيــن مواليــن ومعارضيــن للنظــام، فــي 
حيــن تعــرض آخــرون لاعتقــال والخطــف لــذات 
الأســباب، كمــا لاقــى العديــد مــن الصحفييــن الأجانــب 

مصرعهــم خــال تغطيتهــم للأحــداث.

41 صحفياً وعاماً في قطاع 
 الإعام قتلوا في سوريا عام 2012

ــة  ووصــل عــدد الصحافييــن والعامليــن فــي التغطي
الإعاميــة مــن المواطنيــن الذيــن قتلــوا في ســوريا، 

إلــى 41 شــخصا عــام 2012، بحســب تقاريــر.

ويمتلــك النظــام الأســدي والمواليــن المنتفعيــن منــه 
ــدداً  ــا أن ع ــية، كم ــام الأساس ــائل الإع ــم وس معظ
قليــاً مــن محطــات إذاعــات الـــFM الخاصــة منحت 
ــر  ــرة، لكــن مــن غي ــي الســنوات الأخي تراخيــص ف
ــية،  ــج السياس ــار والبرام ــث الأخب ــا ب ــموح له مس
الصحــف  مــن  قليــل  عــدد  البــاد  فــي  ويوجــد 
الخاصــة، فــي حيــن نــرى إعــام النظــام  الأســدي 
ــاذع وكشــف  ــد ال ــن النق ــات شرســة م يشــن حم
التجــاوزات الخطيــرة للذيــن يخرجــون مــن عباءته.

يشــار إلــى أن الأمــم المتحــدة حــذرت آواخــر تمــوز 
الماضــي كافــة العامليــن فــي المجــال الإعامــي 
إلــى توخــي الحــذر واليقظــة لــدى محاولــة الدخــول 
إلــى ســوريا والعمــل فــي أماكــن الصــراع، واصفــة 
ســورية بـــ »المــكان الأخطــر عالميــاً« بالنســبة 

ــي. ــل الصحف للعم
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كتب الثورة السورية:
إنتاج فقير من الجيل القديم.... 

وشباب الثورة يغيبون
زكي النداوي

قبــل أي حديــث لابــد لنــا مــن الاعتــراف بــأن الثورة 
ــخ  ــي التاري ــورات ف ــر الث ــن أكث ــي م ــورية ه الس
ــي  ــوع، فه ــي المطب ــي والأدب ــاج الكتاب ــراً للإنت فق
وبعــد مضــي عاميــن علــى اندلاعهــا لــم تســتطع أن 
تصُــدرّ كتابــاً جــدد يؤرخــون للحظتهــا التاريخيــة. 
ولعــل ذلــك ناتــج عــن شراســة النظــام الأســدي فــي 
تعذيبــه وتصفيتــه للكتــاب والمدونيــن، وماحقتــه 
حيــث  الأرض.  علــى  يعملــون  الذيــن  للنشــطاء 
لــم يتــوان النظــام عــن تصفيــة الكتــاب الذيــن 
ــة  ــي كان أخرهــا تصفي ــه، والت يفضحــون انتهاكات

ــي.  ــد رشــيد الرويل ــب الســوري محم الكات

وعنــد الحديــث عــن الكتــب والأدبيــات التــي حاكــت 
القضايــا  أهــم  أحــد  تجــاوز  يمكننــا  لا  الثــورة، 
ــى  ــادروا إل ــن ب ــاب الذي ــي أن الكت ــة، وه الجوهري
إصــدار أعمالهــم الفكريــة والأدبيــة كانــوا مــن 
الجيــل القديــم، أضــف إلــى ذلــك توجههــم إلــى 

ــورة،  ــد الث ــدل ســوريا بل ــان كمقصــد للنشــر ب لبن
البعثــي  النظــام  يــدل علــى مصــادرة  وهــو مــا 
لسياســته  المعارضــة  والكتابــات  للحريــات، 
الممنهجــة فــي قمــع الثائريــن ضــده، أو لنكــن 
أكثــر موضوعيــة الكتابــات المنخرطــة مــع الشــارع 

الثائــر، والخارجــة مــن صميمــه لتعبــر عنــه.

كانــت  يزبــك  ســمر  الســورية  الروائيــة  ولعــل 
للثــورة  يــؤرخ  كتــاب  لإصــدار  بــادر  مــن  أول 
الانتفاضــة  يوميــات  نيــران..  “تقاطــع  هــو: 
ــه عــن مشــاهداتها  ــت في ــذي تحدث الســورية” وال
التــي عاشــتها ضمــن الشــهور الأولــى للثــورة، 
عبــر تدوينهــا لعنــف النظــام، وقمعــه للمظاهــرات 
الســلمية، وتفاوتــه فــي اســتخدام القمــع حســب 
ــا  ــن. أم ــي للمنتفضي ــي والدين ــوزع الديموغراف الت
ــة لمــواده  ــح فبالإضاف ــب ياســين الحــاج صال الكات
ــف  ــي الصح ــا ف ــازال يصدره ــي م ــبوعية الت الإس
العربيــة فإنــه أصــدر كتابيــن، الأول جــاء فــي بداية 
الثــورة تحــت عنوان:”الســير علــى قــدم واحــدة”، 
والكتــاب عبــارة عــن مجموعــة مــن المقــالات 
كتبهــا ياســين بيــن أعــوام 2006 ـ 2010، وتأتــي 
ــع الســوري،  ــه الواق ــاب لمحاكات ــة هــذا  الكت أهمي
وشــرحه لأســباب الانتفاضــة فــي وجــه الاســتبداد 
ــا  ــية، أم ــات سياس ــواد وتحلي ــدة م ــال ع ــن خ م
الكتــاب الثانــي فجــاء مــع نهايــة العــام وحمــل 
عنــوان” بالخــاص يــا شــباب” والــذي روى فيــه 
ــام الأســدي  ــي ســجون النظ ــه الشــخصية ف تجربت
ــا  ــرض خاله ــاً تع ــرة عام ــتة عش ــدى س ــى م عل
ــاك، وإذا كان  ــذل والانته ــر وال ــواع القه ــة أن لكاف

“مدن ثائرة” لديفيد هارفي
الثورة واسترجاع “الحق في المدينة” )1 من 2( 

ليســت الثــورة الســورية مجــرد ثــورة ضــد الفســاد 
العربيــة  تمثــل هــي ومثياتهــا  بــل  والاســتبداد، 
ــاء  ــورة أبن ــة، ث ــة العالمي ــورة المديني جــزءً مــن الث
الأحيــاء الفقيــرة والمــدن المُهمشــة التــي حُــرم 
غربــاء  وأضحــوا  منهــا  الحقيقيــون  أصحابهــا 
مســتلبين يهيمــن عليهــم منطــق الســوق الليبرالــي 
وحــق الملكيــة الخاصــة ومعــدل الربــح. مــن خــال 
ــورة الســورية، ومــا ســبقها ومــا ســيتبعها مــن  الث
ــق  ــة لاســتعادة مــا أطل ــورات، ثمــة فرصــة حقيقي ث
عليــه المفكــر والجغرافــي البريطانــي الشــهير ديفيــد 
ــه   ــي كتاب ــك ف ــة”، وذل ــي المدين ــق ف ــي “الح هارف

ــرة “.  ــدن ثائ “م

بطــرح  كتابــه  مــن  الأول  الفصــل  هارفــي  يبــدأ 
تعريــف عالــم الاجتمــاع الشــهير روبــرت بــارك 
ــة هــي أنجــح محــاولات الإنســان  ــة: “المدين للمدين
لخلــق المــكان الــذي يعيــش فيــه بعيــداً عــن رغباتــه 
وأهوائــه. وبمــا أنهــا العالــم الــذي خلقــه الإنســان، 
ــك، ودون إدراك  ــه، وبذل ــش في ــوم بالعي ــو محك فه
منــه، يقــوم بخلــق ذاتــه أثنــاء خلقــه لمدينتــه”. 
أســئلة حــول  ليطــرح  مــن هنــا  ينطلــق هارفــي 
المــدن، الإنســان، العاقــة الاجتماعيــة، أســلوب 

الحيــاة والقيــم الأخاقيــة.

يتجــاوز الحــق فــي المدينــة حــق فــرد أو مجموعــة 
ــة:  ــا المدين ــي تملكه ــوارد الت ــول للم ــا الوص يمكنه
هــو الحــق فــي التغييــر وإعــادة خلــق المدينــة بعيــدا 
عــن الرغبــات العميقــة التــي نملكهــا. حــق جماعــي 
وليــس فرديــا لأن إعــادة خلــق المدينــة يعتمــد علــى 
بــذل الطاقــات الجمعيــة. إن حريــة خلــق وإعــادة 

صالــح يتعــرض لــكل هــذا وهــو فــي الســجن، فــإن 
ماييــن الســوريين كانــوا يتعرضــون لــه وهــم 

ــرى.  ــاليب أخ ــن بأس ــاء لك طلق

ومــن الكتــب الهامــة كتــاب محمــد أبــي ســمرا 
“مــوت الأبــد الســوري” الــذي يــروي فيــه الكاتــب 
ــاة  ــزرة حم ــذ مج ــدي من ــع الأس ــن القم ــولاً م فص
1982، وتفاصيــل إحــكام ســلطة الأســد الأب علــى 
الحريــات فــي البــاد، وصــولاً إلــى مرحلــة انطــاق 
ــذي  ــاب ال ــن. الكت ــة ضــد الأســد الاب ــورة الثاني الث
ــة  ــاهدات حي ــروي مش ــول ي ــة فص ــن خمس يتضم
الأســدي  الاســتبداد  مراحــل  عاشــوا  لأشــخاص 
بــدءاً مــن النظــام التعليمــي ومرحلــة الانتمــاء 
ــاة الشــعب  القســري لحــزب البعــث، مــروراً بمعان
الســوري،  الجيــش  انتهــاكات  مــن  اللبنانــي 

والتشــقق الأســري بيــن مؤيــد ومعــارض لسياســة 
الأســد القمعيــة فــي لبنــان، ليصــل فــي النهايــة 
ــورية،  ــورة الس ــن الث ــة ع ــاهداته الحي ــرد مش لس
ــر  ــاس وكس ــة باني ــش لمدين ــام الجي ــة اقتح ولحظ
حاجــز الخــوف المبنــي علــى مــدى أكثــر مــن 

ــر.  ــن القه ــاً م ــن عام أربعي

ــد الله مكســور  ــي الســوري عب ــا أصــدر الروائ كم
ــا  ــي باب ــام ف ــوان” أي ــل عن ــجيلية تحم ــة تس رواي
عمــرو” ســرد مــن خالهــا مشــاهداته الحيــة حــول 
مــا يحصــل فــي المــدن الســورية مــن قصــفٍ، 
وقتــل، وماحقــات أمنيــة لنشــطاء ســلميين كانــوا 
فــي  اعتمــدت  الروايــة  الأرض.  علــى  يعملــون 
ــوا  ــخاص عاش ــة لأش ــهادات حي ــى ش ــردها عل س
تجربــة الثــورة، التقــى بهــم مكســور واســتمع 
إلــى تفاصيــل تجربتهــم، فاســتخدمها فــي تفاصيــل 
روايتــه مضيفــاً عليهــا الحبكــة الروائيــة الســردية 
فــي صيغتهــا الخياليــة. لــذا تبــدو الروايــة مــن 
الروايــات التســجيلية المهمــة التــي تحُاكــي الواقــع 

ــد.  ــجيلي جدي ــار تس ــن إط ــوري ضم الس

وكان للمفكــر اليســاري ســامة كيلــة نصيــب مــن 
ــر  ــورة الســورية عب ــي رصــدت الث الإصــدارت الت
كتابــه الصــادر حديثــاً تحــت عنــوان: “ الثــورة 
الســورية: واقعهــا، صيرورتهــا، أفاقهــا” يتحــدث 
ــى  ــي أدت إل ــة الت ــروف الموضوعي ــن الظ ــه ع في
انــدلاع الثــورة فــي ســوريا مســتخدماً المنهــج 
الماركســي كأداة للتحليــل، والــذي اعتــاد علــى 
ــا  ــابقة.  كم ــه الس ــه ومقالات ــي أبحاث ــتخدامه ف اس

ــن  ــا هــو الحــق الأثمــن مــن بي ــق أنفســنا ومدنن خل
ــة.  ــرة طويل ــه لفت ــن إهمال ــم م ــى الرغ ــوق عل الحق
الســؤال اليــوم، كيــف نســتطيع أن نمــارس هــذا 

ــل وجــه؟  ــى أمث الحــق عل

ــي  ــابقة يعن ــام الس ــة ع ــي المئ ــدن ف ــرة التم إن وتي
أننــا تشــكلنا وأعُيــد تشــكيلنا عــدة مــرات بــدون أن 
نعــرف كيــف ولمــاذا. لقــد ترُكنــا عالقيــن فــي عالــم 
والغضــب.  والاغتــراب  الاجتماعــي  التفتــت  مــن 
بحــر  فــي  ترُمــى  عناصــر  مجــرد  إلــى  تحولنــا 
المدينيــة. إن دوامــة التغييــر تغمرنــا وتشــغلنا حتــى 
عــن طــرح الأســئلة الواضحــة. فمــن نحــن لنســمح 
لتمركــز الثــروة الهائــل والامتيــازات والقطاعــات 
الصناعيــة المتطــورة أن يحتلــوا كل مــدن العالــم 
فــي  هــذا  كل  لنتــرك  نحــن  نكــون  مــن  تقريبــا، 
ــاء  ــه الأمــم المتحــدة “كوكــب الأحي ــا تصف وســط م

الفقيــرة” المتفجــر؟

ــة  ــرة طبقي ــداً ظاه ــاً وأب ــدن دائم ــة التم ــت عملي كان
طالمــا ينُتــزع الفائــض مــن مــكان مــا ومــن شــخص 
ــة يســيطرون ويتحكمــون بــه  مــا، ليصــل لأيــدي قل
)القلــة الرأســمالية، أوالدينيــة، أو العســكر الــخ...( 
ــول ماركــس، تواصــل الرأســمالية البحــث  ــا يق فكم
الدائــم عــن القيمــة الزائــدة )الربــح(. ولكــن لإحــداث 
ــض  ــداث فائ ــى الرأســماليين إح ــدة عل ــة الزائ القيم
عــن الإنتــاج. وهــذا يعنــي أن الرأســمالية تحُــدِث 
تتطلبــه  الإنتــاج  عــن  فائضــاً  متواصــل  بشــكل 
عمليــة تطويــر المــدن. والعكــس صحيــح. إذ تحتــاج 
لاســتيعاب  المــدن  تطويــر  لعمليــة  الرأســمالية 

ــدة. ــات الزائ المنتج

مــن  طريــق  فــي  العالميــة  الرأســمالية  ســارت 
ــوب  ــرق وجن ــة )ش ــارات الإقليمي ــات والانهي الأزم
شــرق آســيا فــي عامــي 1998-1997، روســيا 
ــم جــرا(  ــن عــام 2001، وهل عــام 1998، الأرجنتي
وصــولا إلــى اختبارهــا الانهيــار العالمــي العــام فــي 
عــام 2008. فمــا دور عمليــة التمــدن فــي هــذا 
التاريــخ؟ كان مــن الحكمــة اعتبــار ســوق العقــارات 
ــى  ــات المتحــدة حت ــي اقتصــاد الولاي مــوازن هــام ف
ــات  ــاع التقني ــار قط ــد انهي ــة بع ــام 2008، خاص ع
ــرين.  ــرن العش ــعينيات الق ــر تس ــي أواخ ــة ف الحديث
اســتهلك الســوق العقــاري الكثيــر مــن فائــض رأس 
المــال بشــكل مباشــر عبــر الإنشــاءات الجديــدة 
ــا تراجــع  ــة والضواحــي(، بينم ــي المــدن الداخلي )ف
ــارات بفضــل  التضخــم الســريع لأســعار أســهم العق
الموجــة الماجنــة مــن الرهــن العقــاري. اتجهــت 
الولايــات المتحــدة إلــى عجــز تجــاري هائــل مــع 

بقيــة دول العالــم، فقــد كانــت تســتدين 2 مليــار دولار 
يوميــا لإشــباع اســتهاكياتها الضخمــة وتمويــل 
تكاليــف حروبهــا الممولــة بالاقتــراض فــي كل مــن 
ــرن  ــن الق ــد الأول م ــي العق ــراق ف ــتان والع أفغانس

الحــادي والعشــرين. 

اختبــرت عمليــة التمــدن تحــولاً آخــراً فــي المقاييس. 
إذ لــم تؤثــر علــى بلــد أو بلديــن، بــل أضحــت عالمية. 
إذ ازدهــرت ســوق العقــارات فــي بريطانيــا وأيرلنــدا 
وإســبانيا، وبلــدان أخــرى كثيــرة ســاعدها علــى 
ذلــك الأنشــطة الرأســمالية المشــابهة لمثياتهــا فــي 
الولايــات المتحــدة. ففــي الصيــن مثــا، علــى مــدار 
العقديــن الســابقين، كان التركيــز كبيــراً علــى إنشــاء 
البنــى التحتيــة. حققــت هــذه الخطــوة عوائــد هائلــة 
بعــد الركــود قصيــر الأمــد حوالــي عــام 1997. أكثــر 
مــن مئــة مدينــة تجــاوز عــدد ســكانها المليــون 
ــت القــرى  ــا، وتحول ــي آخــر عشــرين عام نســمة ف
الصغيــرة والمــدن الصناعيــة إلــى حواضــر يســكنها 
ــاريع  ــرت مش ــمة. وغي ــون نس ــى 10 ملي ــن 6 إل م
ــرق  ــدود والط ــل الس ــة، مث ــة الضخم ــى التحتي البن
الســريعة، وكلهــا بتمويــل اقتراضي،  شــكل الأرض. 
وبــدت المناطــق الطبيعيــة الصينيــة أشــبه بنقــاط 
ــق  ــة والحدائ ــة الضخم ــز التجاري ــي وســط المراك ف
والمراكــز  والمنتجعــات  والموانــئ  والمطــارات 
الثقافيــة والمجمعــات الســكنية وماعــب الغولــف 
ولتعويــض  المزدحمــة.  المدينيــة  والتجمعــات 
العمالــة المهاجــرة، تــم اســتقدام احتياطــي هائــل مــن 
العمــال مــن المناطــق المدينيــة الريفيــة المفقــرة. إن 
نتائــج عمليــة التمــدن هــذه كانــت ضخمــة علــى 
ــض رأس  ــف فائ ــي وتصري ــد الاقتصــاد العالم صعي
المــال. وشــهدت كل مدينــة فــي العالــم، تقريبــا، 

ــاء. ــا طــال الأغني ازدهــارا عقاري

التوســع  هــذا  الســابقة،  المراحــل  كل  فــي  كمــا 
الجــذري الحالــي فــي عمليــة التمــدن أحــدث تغيــرات 
هائلــة فــي أســاليب الحيــاة. وأصبحــت جــودة الحيــاة 
تمامــا  المــال،  يملكــون  للذيــن  ســلعة  المدينيــة 
ــتهاك  ــد الاس ــم يعتم ــي عال ــا ف ــة ذاته ــل المدين مث
والســياحة والثقافــة والمعرفــة فيــه علــى الصناعــة. 
ــد  ــن، يســيطر ســحر مــا بع ــد والصي ــي الهن ــى ف حت
ــش  ــة ويعش ــاة المديني ــلوب الحي ــى أس ــة عل الحداث
وكل  الثقافيــة  والأنمــاط  المســتهلك  عــادات  فــي 
ــع  ــرة م ــة المعاص ــات المديني ــق بالممارس ــا يتعل م
هالــة مــن حريــة الاختيــار فــي الســوق، بشــرط 
امتــاكك المــال، حيــث يتــم حمايتــك مــن خصخصــة 
إعــادة توزيــع الثــروة مــن خــال أنشــطة إجراميــة 

ــكان.  ــي كل م ــراً ف ــدت مؤخ تصاع

ضمــن هــذه الظــروف، هــددت الأخــاق النيوليبرالية 
المواطنــة  إذ أضحــت  المدينيــة،  الهويــة  مبــادئ 
فــي  المتماســكة  المدينيــة  للسياســات  والانتمــاء 
ــة الجســد  ــار المدين ــرة اعتب ــى فك ــح. حت مهــب الري
السياســي الجامــع، والموقــع الــذي مــن داخلــه ومنه 
تنبثــق وتظهــر الحــركات الاجتماعيــة التقدميــة، 
ــاول  ــاق. تح ــى الإط ــة عل ــر معقول ــرة غي ــدو فك تب
كافــة أنــواع الحــركات الاجتماعيــة المدينيــة التغلــب 
علــى العزلــة وإعــادة تشــكيل الصــورة الاجتماعيــة 

ــة  ــورة المقدم ــن الص ــف ع ــكل مختل ــا بش وتقديمه
العقــاري  التطويــر  شــركات  ســلطات  قبــل  مــن 
والتجهيــزات  المــال  ورأس  بالتمويــل  المدججــة 
وهنــا  لذلــك.  المخصصــة  الحكوميــة  والدســاتير 
ــن  ــد، م ــي، وإن وج ــل مدين ــد بدي ــل يوج ــأل، ه نس

ــل؟  ــذا البدي ــي ه ــد يأت ــن ق أي

         يتُبع

محمد اليافي

قــام الباحــث محمــد جمــال بــاروت بإصــدار كتــاب 
“العقــد الأخيــر فــي تاريــخ ســورية: جدليــة الجمود 
والإصــاح” والــذي حــاول مــن خالــه الدخــول 
إلــى البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمــع 
ــي أدت  ــية الت ــباب الأساس ــاً الأس الســوري موصف
إلــى انــدلاع الثــورة، والمعــروف عــن بــاروت 
ســابقاً كتابتــه التــي كانــت تبحــث فــي التاريــخ 
بالإصــاح  ومطالبتــه  لســورية،  الاجتماعــي 

والاقتصــادي.  السياســي 

تلــك الإصــدارات صــدور روايــة”  إلــى  أضــف 
ــن  ــا حس ــورية مه ــة الس ــرب” للروائي ــول الح طب
والتــي تــروي تفاصيــل قصــة حــب تنمــو فــي زمــن 
الحــرب، وصــدور ديــوان” قصائــد عجلــى قبــل 
ســقوط القذيفــة” للشــاعرة خولــة دنيــا والــذي 
فنانــي  “تجمــع  أمارجــي  مــع  بالتعــاون  صــدر 

ومبدعــي ســوريا مــن أجــل الحريــة”. 

المفكــر  كتــاب  إغفــال  يمكننــا  لا  النهايــة  وفــي 
الفلســطيني صقــر أبــو فخــر” أعيان الشــام وإعاقة 
العلمانيــة فــي ســوريا” والــذي ســنتناوله فــي مادة 
والتــي  الطــرح  فــي  لإشــكاليته  نظــراً  منفصلــة 
ــاف. ــة الغ ــه لكلم ــذ قراءت ــارئ من ــيدركها الق س

ولعــل كميــة الإصــدارات التــي تحُاكــي الثــورة 
قليلــة، إلا أن ذلــك لــن يمنــع مــن ظهــور إصــدارات 
جديــدة ســتحُاكي الواقــع المدمــر للحيــاة الســورية 
والــذي فرضــه النظــام البعثــي قســراً علــى الثائرين 

ــل أن يرحــل. قب
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كتابة مضادة

رشا عباس

الهوامش الثورية في المتون السورية

كتابة في الهوامش 
السيناريو الجّوال

ــا  ــم رأين ــن العال ــا م ــكانٍ م ــي م ــاع ف ــرت الأوض ــا تفجّ كلم
ــوّة، بســعار مــن  ــي المــكان بالعنــف والق ــوّات الأمــن تخُل ق
أرجــاء  فــي  النيّــران  بإشــعال  ثــم  والبلطجــة،  التشــبيح 

المــكان. 
ــخته  ــي نس ــذه ه ــوّال، ه ــيّ الج ــيناريو القمع ــو الس ــذا ه ه
الوحيــدة، مــع لمســات مــن الرصــاص الحــي، والمدفعيــة إن 

كان الحــدث فــي ســوريا.

لا حلول، لا خيال.. القتل ولا شيء سواه.
أنكــى مــا فــي هــذا الســيناريو العالمــي أن مهرجــي الباطات 
يظهــرون علــى الشاشــات، بوداعــة لا تســتطيعها الحمــان، 

ليقولــوا: البــاد تنهار!!

نقابة الشبيحة
منــذ بــدء “جمعيــة البســتان” علــى التعبئــة العامة للشــبيحة 
ــث  ــرات الســلمية، حي ــع المظاه ــى قم ــل عل ــل العم ــن أج م
قبلــت الشــبيح المتطــوّع والشــبيح المأجــور، وحتــى تحــوّل 
الأمــر إلــى مافيــات متضاربــة المصالــح تديرهــا رؤوس فــي 
جهــاز الأمــن نفســه، صــار لدينــا قطــاع مهنــي جديــد، قطــاع 
غيــر موجــود فــي أي مــكان فــي المعمــورة، ولا ينقــص إلا 

بــدء العمــل لإطــاق “نقابــة الشــبيحة”. 

درس نحو 
يطلــب معلــم العربيــة، فــي درس النحــو، مــن تاميــذه 
إعــراب الجملــة الشــهيرة: »أكل الولــدُ تفاحــةً..«، ينهــض 
ــأكل  ــد ي ــد الول ــم يع ــول: »ل ــو يق ــاً وه ــاب مُحتج ــد الط أح
تفاحــةً، بــل رصاصــةً يــا أســتاذ..«، يسُــكته المعلــم، أو 

ــده..  ــي ي ــقط ف ــد أسُ يســكتُ وق

أياًّ يكن، اللغّة تغيرّت.. وهذا ما لا يعرفه أحدٌ كالأطفال.

زكريا المرسنلي
ــو الانقســام  ــس ه ــوي وحســب، ولي ــو العصــف الدم ــس المشــهد ه لي
ــوب عريضــة  ــة الطلســاء ثق ــذه الظلم ــي ه ــة ف والشــقاق وحســب، ثم
ينفــذ منهــا ضــوء خــاص جــداً، فعلــى هامــش ثــورة الشــعب الســوري 
وحــرب النظــام المفتوحــة علــى الشــعب والثــورة، تولــد ثقافــة ســورية 
جديــدة مــن رحــم هــذا الخــراب. ثقافــة جديــدة ميزتهــا الأساســية أنهــا 
ــة  ــم الهبّ ــن أخذته ــباب الذي ــوارات الش ــي ح ــك ف ــئلة، تطالع ــة أس ثقاف
ــن  ــن بي ــر، رابطي ــر والتثوي ــز التفكي ــى حي ــرى إل ــة كب ــي نقل ــة ف الثوري
الواقــع المتداعــي أمامهــم، وبيــن تــراث سياســي وفكــري وأدبــي لطالمــا 
ــون  ــق يتبادل ــي دمش ــي مقاه ــباب ف ــرى الش ــة. كأن ت ــي الطليع كان ف
أعمــال المفكــر الراحــل مهــدي عامــل، ويديــرون حواراتهــم علــى 
خلفيــة نظــرة عامــل إلــى »الدولــة الطائفيــة« و»نقــد الفكــر اليومــيّ«. 

فــي أمكنــة أخــرى تــرى الصــدى عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولا 
بــد مــن الوقــوف علــى أبــرز إيجابيــات موقــع “فيــس بــوك”، بوصفــه 
منبــراً شــعبياًّ وضــع النــاس أمــام أشــياء لــم يســمعوا عنهــا مــن قبــل، 
ــاً  ــه صحفي ــان نفس ــات الإنس ــث ب ــث، حي ــول البح ــم فض ــرّض فيه فح
ــة التــي لا  ــة هــي الأكاديمي ــة الدموي ــورات، وباتــت التجرب فــي ظــل الث
تضارعهــا أكاديميــة أخــرى. هــذا بالإضافــة إلــى أن العالــم الافتراضــي 
أعــاد النــاس إلــى القــراءة فــي ظــل تقاريــر مخزيــة تؤكّــد أننــا شــعب لا 
يقــرأ. لا نقــول إن هنــاك عمليــة ثقافيــة جاريــة، بــل إن فعــل المراكمــة 
الــازم قــد بــدأ يفعــل فعلــه. لننظــر إلــى الإقبــال علــى صفحــة »أبــو عبدو 
البغــل« وهــي واحــدة مــن أهــم الصفحــات الثقافيــة علــى “فيــس بــوك” 
ــة »أدب  ــتعيدون تجرب ــباب يس ــث راح الش ــاخر، حي ــمها الس ــم اس رغ
ــوار  ــي الح ــك ف ــدا ذل ــى الأخــص الســجن الســوري، ب الســجن«، وعل
ــب  ــم كت ــاً لأه ــاً الكتروني ــرت ملف ــة إذ نش ــه الصفح ــذي طرحت ــام ال اله
ــارب  ــف المش ــن مختل ــوريين، م ــن الس ــرات المعتقلي ــهادات ومذك وش
السياســية، وفتُــح علــى جدارهــا حــوار حــول المؤسســة القمعيــة. الأمــر 
نفســه تــراه فــي عــودة الاهتمــام الكبيــرة إلــى تاريــخ ســوريا السياســي 
السّــلطة  بروايــة  التاريــخ  الرقابــة وحصــر  كســر  بعــد  المعاصــر، 

الأســدية. 

علــى النطــاق الالكترونــي ذاتــه انتشــرت صفحــات ذات أمزجــة جديــدة، 
ــعراء  ــات الش ــر كتاب ــت تنش ــي راح ــة، الت ــات الأدبي ــاً الصفح خصوص
الجــدد حــول مــا يجــري. بالإضافــة إلــى بــروز لافــت للصفحات الســاخرة 
والناقــدة، والتــي لاقــت صــدى واســعاً، فهــذه الصفحــات بشــكلها الحــاد 
وصيغتهــا الهجوميــة تنتمــي لتــراث الصحافــة الســورية الســاخرة 
كـ»جريــدة الكلــب« لصاحبهــا صدقــي اســماعيل. صحيــح أن هــذه 
ــح  ــن الصحي ــام، لك ــاص بالع ــط الخ ــا تخل ــي نقده ــت ف ــات راح الصفح
أيضــاً، والصحــي أيضــاً وأيضــاً، هــو وضــع الجميــع تحــت مجهــر النقد، 
ذلــك أن الثــورة فــي جوهرهــا العميــق عمليــة نقديــة شــاملة وجذريــة. 
أمــا أخطــاء وتجــاوزات هــذه الصفحــات فســيكون لهــا بالمرصــاد نقــد 
مضــاد، أو نقــد النقــد الــذي ســيتولى الحــوار المفتــوح وضــع الأمــور 

فــي نصابهــا.

إضافــة إلــى ذلــك بــدأت تنتشــر صحــف ومجــات ثوريــة، بمجهــودات 
شــبابية كاملــة، وقــد باتــت هنــاك أكثــر مــن مطبوعــة يمكــن أن تقرأهــا 
ــاً فــي بعــض الأمكنــة مــن البــاد، ولعلهــا  فــي ملــف رقمــي، بــل وورقيّ
ســتكون بوابــة لصحافــة ســورية مســتقبلية، بعــد عصــر الظلمــات الــذي 

ســوّدت ليلــه صحــف ليســت ســوى حبــر علــى ورق.

مــن هــذا كلــه ثمــة بصيــص أمــل. فالمجــال مفتــوح للجميــع علــى صعيــد 
النقــاش العــام، ولــكلٍّ أن يقــدم مــا لديــه فــي الفســحة الديمقراطيــة 
المدنيـّـة التــي لــم تكــن متاحــة مــن قبــل. صحيــح أن هــذه الحالــة لا تــزال 
فــي الهامــش، لكــن الوقــت والعمــل الــدؤوب كفيــان بنقلهــا إلــى المتــن. 

سورية الجديدة تتأسّس في الهوامش، وهي قادمة بالتأكيد لتكون المتن.

في البورصة الثورية: حريق في المشهد الثقافي السوري

أخبرني أيها الغريب
 كيف أبدو في صورة الحرب؟

ثــاث قذائــف متاحقــة نســمع صوتهــا بوضــوح، 
هــي ليســت قريبــة منـّـا وقدرنــا أنهّــا أصابــت 
مكانــاً مــا فــي ركــن الديــن، كنــا نمشــي عابريــن 
حديقــة عرنــوس فــي منتصــف الليــل، لا أحــد فــي 
الشــارع ومــع ذلــك كنــا متأمليــن أننــا ســنجد أي 
ــي  ــراً ف ــس مثي ــر لي ــؤكل. الأم ــا ي ــع م ــكانٍ يبي م
ــخصاً  ــم ش ــد ته ــي ق ــل الت ــة. كل التفاصي الحقيق
مــن خــارج البــاد إذا رآهــا فــي تقريــر “فيتشــر” 
تلفزيونــي عــن كيــف يمضــي الســوري وقتــه 
فــي ظــل مــا يحــدث. أو يحــب قراءتهــا فــي 
ــك  ــاط تل ــي التق ــا نفســه ف ــد صاحبه ــةٍ يجه رواي
التفاصيــل: الشــوارع المعتمــة، صــوت القذائــف 
بيــن الحيــن والآخــر، الأضــواء الواضحــة لبعضٍ 
ــظ الأســد  ــال حاف ــل قاســيون، تمث ــن جب ــا م منه
الــذي يبــرز فجــأة فــي قلــب المشــهد مزروعــاً في 
الحديقــة، مــاداً يــده كأنـّـه يصافــح أحــداً. حقــاً هي 
عاديــة جــداً! أتذكــر لحظــاتٍ كهــذه عندمــا كنــت 
فــي البلــد، وتصلنــي أســئلة هلعــة مــن أصدقائــي 
غيــر الســوريين: “ كيــف أنــت قــادرة علــى 
ــتطيع  ــل أس ــدث عندكم؟ه ــا يح ــط م ــش وس العي
التحــدث إليــك هنــا أم أنهّــم يراقبــون كل محادثات 
ــرح  ــن لا يط ــم م ــم؟” ومنه ــوك عندك ــس ب الفاي
هــذا الســؤال حتــى بــل يحدثنــي مباشــرة بطريقــة 
ملغــزة مشــفرة. أتذكــر هنــا بشــكلٍ خــاص شــاباً 
أمريكيــاً مــن أصــل هنــدي زار دمشــق منــذ عــدة 
ســنوات وأعجــب وقتهــا للغايــة بدمــى “ســبونج 
بــوب” الموجــودة فــي محــال الألعــاب قــرب 
الجامــع الأمــوي، إذ كان يظــن أنّــه قــادم لزيــارة 
ــل  ــيرى قناب ــي وس ــاب العالم ــل الإره ــد معاق أح
يدويــة وأحزمــة ناســفة معروضــة للبيــع فــي 
ــه  ــر أنّ أهل ــن الأكشــن. أذك ــد م المتاجــر والمزي
كانــوا يتصلــون بــه خائفيــن فيجيبهــم هكــذا: 
ــم  ــداً ولديه ــد ودود ج ــذا بل ــي ه ــي، لا تخاف “أم
ــدأ  ــذي ب ــذا الشــاب ال ــوب!” ه ــاب ســبونج ب ألع
يــرى فــي نشــرات الأخبــار ماهــو أكثــر مــن تلــك 
ــام  ــي الع ــراء المبتســمة، تحــدث إل ــى الصف الدم
الماضــي بحــزنٍ بــدا صادقــاً للغايــة وهــو يعــرض 
مســاعدته لــي بأيــة طريقــة لأســافر إلــى أميــركا 
للجامعــات  المختلفــة  البرامــج  علــي  عارضــاً 
والمعاهــد لأكتشــف بعــد ذلــك أنـّـه يظــن حقــاً أنني 
أتمشــى فــي الشــوارع لأتعثــر بالجثــث المرميــة 
وتســقط  العمــل،  إلــى  الطريــق  طــول  علــى 
أتنــاول  وأنــا  الحســاء  صحــن  فــي  القذائــف 
الســوريين  مــن  الكثيــر  أنّ  الحقيقــة  طعامــي. 
بعيــداً عــن قلــب دمشــق المدلــل فــي تلــك الفتــرة 
كانــوا يعيشــون ظرفــاً مشــابهاً لخيــالات صديقــي 
ــنّ  ــا أيضــاً. لك ــاً عليه ــب ومتفوق ــي الطي الأمريك
ــرة للفضــول هــي: كيــف  ــدت مثي ــي ب الفكــرة الت
نبــدو حقــاً للغريــب مــن قلــب الحــرب؟ وهــذا مــا 
جعلنــي أتذكــر نزهــة منتصــف الليــل العاديــة 
جــداً فــي حديقــة عرنــوس، حيــن كنــا مســتعدين 
لمجــرد  اكتــراث  دون  فعــاً  للشــارع  للنــزول 
شــراء مأكــولات للتســلية لنعــود ونكمــل الســهرة 
مــع بقيــة أصدقائنــا فــي منزلهــم. الآن تعــود هــذه 
ــافرنا  ــن س ــن الذي ــها ونح ــرح نفس ــئلة لتط الأس
نتحــول شــيئاً فشــيئاً إلــى ذلــك الغريــب الــذي 
يتفــرج علــى الحــرب مــن بعيــد كأنهّــا أعجوبــة، 
ــه بأســئلة  ــف ويمطــر أهل ليمســك ســماعة الهات
ــر؟  ــم بخي ــل أنت ــز؟ ه ــم خب ــل لديك ــرة: “ه متوت
ــي  ــف؟ أخبرن ــى الهات هــل تفضــل ألا تتحــدث عل
بالتلميــح مــاذا يحــدث؟” المقيمــون خــارج البلــد 
يتحدثــون دائمــاً كيــف أنّ أهلهــم وأصدقاءهــم في 
ــرة،  ــذه الهواتــف المتوت ــي ه ــدون ف الداخــل يب
ــم،  ــل به ــن المتص ــر م ــالاً بكثي ــدأ ب ــب وأه أصل
ــة  ــورة المنقول ــال أنّ الص ــأي ح ــك ب ــي ذل لا يعن
عــن الحــدث تبالــغ فــي وصفــه. لا يعنــي أنّ أهلنــا 
ــم. مــن  ــي خطــرٍ دائ ــاك ليســوا ف ــا هن وأصدقاءن
ــا  ــة عليه ــرف الفرج ــك ت ــرب لا يمتل ــش الح يعي
كلوحــة فــي معــرض، واســتخراج تلــك التفاصيــل 
والصــور التــي تبــدو مغويــةً للغريــب أو لصحفــي 
أجنبــي حالــمٍ بتقديــم أفضــل تقريــر صحفــي للعــام 
أو أفضــل صــورة. الأســئلة التــي تواجــه ابــن 
الحــرب ذاك متعلقــة بتوفيــر أســباب الحيــاة لمــن 
بقــي حيــاً، أو بالانهمــاك فــي عمــلٍ يخــدم الثــورة 
ــا كان  ــا. ربم ــاً به ــال كان فاع ــي ح ــورية ف الس
ــه  ــي المشــهد أنّ ــارق ف مــن حســن حــظ هــذا الغ
ــة الموجهــة مــن  ينجــو مــن الســرديات الإعامي
الأطــراف المختلفــة، كمــا تقُــدم لمتفرجهــا البعيــد 
ــات  ــر المنوع ــة تقري ــس بحاج ــه لي ــل... أنّ الذاه
يتعامــل  كيــف  ليعــرف  بالنشــرة  الملحــق  ذاك 
ــاء وكيــف  ــدة مــع أزمــة الكهرب ســكان هــذه البل
تعيــش عائلــة المعتقــل بانتظــاره أو يــرى زوجين 
شــابين “جمعهمــا الحــب وفرقتهمــا السياســة 
والطائفــة” كمــا هــي قصــة تقريــرٍ انتشــر كثيــراً 
ــه  ــد نافذت ــي البل الأســبوع الماضــي. للســوري ف
التــي يطــل منهــا علــى ســاحة المعركــة وللنــاس 
موشــورية  الكثيــرة  شاشــاتهم  العالــم  حــول 
الأســطح، تفتــت لهــم ســيل الحــدث الســوري إلــى 

ــل والصــور. ــائل والتحالي ــك الرس كل تل

قناع دوستوفسكي
هــا أنــت تكتــبُ وســط الظــام، الكهربــاء مقطوعــة حاليــاً، 

البــرد علــى أشــده لــذا تتدثــر بلحــاف ســميك. 

هــا أنــت بــا كهربــاء ولا مــازوت ومــن حولــك تعــزف 
قنــاع  وضــع  علــى  تصــرّ  لكنــك  والقذائــف،  المدافــع 
دوستوفســكي، دون أن تبالــي بمــا حولــك، بــل دون أن 
تبالــي بنفســك، أنــت الــذي فــي وضــع لــم يخطــر علــى بــال 

دوستوفســكي.. 

نقد أدبي خفيف
لا أدري لمــاذا راجــت مقولــة أن أفضــل الكتابــات عــن 
ــاء  ــد انته ــرج بع ــي تخ ــك الت ــي تل ــورات ه ــروب والث الح
والصفــاء  الانجــاء  مــن  تأتــي  التــي  تلــك  شــيء..  كل 

الكامليــن!!..

ولا أدري لمــاذا تمّــت الاســتجابة لهــا رغــم أن تاريــخ الأدب 
ــازف،  ــدم الن ــت كانعكاســات لل ــة كتب ــات عظيم ــل بكتاب حاف
ــكاء  ــدة »الب ــى قصي ــن ينس ــدم.. م ــذا ال ــرارة ه ــت بح وكان
بيــن يــدي زرقــاء اليمامــة« لأمــل دنقــل، علــى ســبيل 

ــال..؟ المث

معادلة من الدرجة الأولى
ــف، ومــن  ــر نظي ــي الثائ بمنتهــى البســاطة؛ الشــباب العرب

ــذرون.. ــلطة ق ــي السّ ف

الشــباب هــم المتضــررون مــن سياســات الفســاد والإفســاد، 
بينمــا الطــرف الآخــر هــم المســتفيدون منهــا. 

بمنتهى البساطة؛ أنا مع الصف الأول.

فارس فارس
ــار  ــان لإظه ــورة تكفي ــة ث ــر أي ــن عم ــنتان م س
ــل  ــى الأق ــة، أو عل ــي الثقاف ــيّ ف ــا الفعل جوهره
ــيّ ســتتوضّح مامحــه  ــاءٍ ثقاف ــا لبن ــا متينً أساسً

ــة. ــة الاحق ــل الانتقالي ــي المراح ف
الكتـّـاب  انقســم  الســورية،  الثــورة  فــي 
جماعتيــن  إلــى  واعٍ،  لا  بشــكلٍ  والمثقفــون، 
خلــف  الاصطفــاف  الأولــى  فضّلــت  بارزتيــن 
ــر  ــه الفضــل الأكب ــذي كان ل الحــراك الشــعبيّ ال
فــي إشــعال الثــورة، فيمــا عمــدت الأخــرى إلــى 
المراقبــة مــن الأبــراج التــي تنوّعــت ارتفاعاتهــا 
عــن  حياديـّـةٍ  مســافاتٍ  فــي  ومواقعهــا 
“الجماهيــر”، فيمــا لــو قمنــا باســتعارة المفــردة 
الدارجــة فــي القاموســين القومــيّ والشــيوعيّ.
مــع تاحــق أحــداث الثــورة بشــكلٍ متســارع فــاق 
توقعّــات كلّ المراقبيــن، بــدأت أســهم الكتـّـاب فــي 
البورصــة الثوريّــة بالارتفــاع والانخفــاض تبعًــا 
لعوامــل عديــدة لــم تبتعــد كثيــرًا، برغــم اختافهــا 
وتبايناتهــا أحيانـًـا، عــن التقســيم الأول الــذي 
ميّــز المثقفيــن الســورييّن، والــذي نــأى، بشــكلٍ 
غيــر متوقـّـع، عــن التصنيــف المدرســيّ الشــهير 
معارضــو  أي  الســورية:  الحالــة  لمراقبــي 

الداخــل والخــارج.
كانــت تلــك العوامــل عابــرةً للحــدود، بفضــل 
الإنترنــت  شــبكة  علــى  الصفحــات  مئــات 
ــة  ــات الثوري ــن الفضائي ــرٍ م ــبوك، وكثي والفيس
نهايــة  فــي  لنجــد،  الثوريــة”،  و”نصــف 
المطــاف، بــأن البوصلــة الفكريــة لفــان فــي 
يــرَ  لــم  الداخــل لا تختلــف كثيــرًا عــن آخــر 
الشاشــات،  الخارطــة وفــي  إلا علــى  ســوريا 
ــاده. ــاده أو إبع ــباب ابتع ــن أس ــر ع ــضّ النظ بغ
والوحشــيّ  المنهجــيّ  للقمــع  كان  شــك،  بــا 
ــي  ــرٌ ف ــببٌ كبي ــددة، س ــه المتع ــام، بأجهزت للنظ

ــه  ــا يحتمل ــى أقصــى م ــن إل ــم المثقفي ــع معظ دف
بأقنعــة مختلفــة  المشــهد مــن تطــرّفٍ ظهــر 
ــريّ.  ــيّ والعنص ــيّ والطائف ــن الدين ــت بي تراوح
ــكالها  ــة، بأش ــات الدولي ــول المؤسس ــن دخ ولك
السياســية والثقافيــة، لا ســيما المنظمــات غيــر 
للحريــق  الأولــى  الشــرارة  الحكوميــة، شــكّل 
فــي المشــهد الثقافــيّ الســوريّ الــذي كان مُهيَّــأً 
أساسًــا لاحتــراق بفعــل الحصــار الــذي تفرضــه 
تلــك المنظمــات علــى حــدود ســوريا مــن كل 

الجهــات )لبنــان وفلســطين بشــكل خــاص(.
وبذلــك باتــت صدقيـّـة الكاتــب وشــعبيتّه )فــي 
جملــة مقارنــةٍ بائســة تتمثـّـل بعــدد القــراءات 
أو عــددّ الايــكات( مرتبطــةً بشــكلٍ كبيــر بقــرب 
المؤسســات،  تلــك  مــن  ذاك  أو  الكاتــب  هــذا 
ســواء كان ذلــك عبــر التمويــل المباشــر لــه، 
أو عبــر الدعــم غيــر المباشــر مــن خــال المنــح 
الثقافيــة  والتجمّعــات  والروابــط  الإبداعيــة 
أي  الأخــرى،  الجماعــة  يومياً.أمــا  المتوالــدة 
تاشــى  فقــد  الثقافيــة”،  “الأبــراج  جماعــة 
فــي هذيــن  أساسًــا  تناقــص  الــذي  تأثيرهــم، 
العاميــن، ولــم تعــد آراؤهــم مقبولــةً مــن الشــارع 
الشــعبيّ أو الثقافــيّ حتــى لــو كانــت تلــك الآراء 

تطــرح وجهــة نظــرٍ تســتحق النقــاش.
لا  التشــاؤم،  شــديدة  الصــورة  تبــدو  وكيــا 
فــي  التمويــل  هــذا  فضائــل  تجاهــل  يمكننــا 
ــاب الشــباب بشــكلٍ خــاص  ــاء فســحةٍ للكتّ إعط
صحــف  فــي  والفكريــة  الأدبيــة  لإبداعاتهــم 
ومنشــورات الثــورة التــي تنوعــت بيــن الكلمــة 
والصــورة والرســم، عــاوةً علــى الورشــات 
المنظمــات، أو  تلــك  تدُيرهــا  التــي  الصحفيــة 
الورشــات الذاتيّــة التــي تتطــوّر بازديــاد الخبــرة 
ــي  ــه، وه ــدّ ذات ــيّ بح ــل الصحف ــن خــال العم م

الرســمية  الإعــام  وســائل  تكــن  لــم  فرصــةٌ 
تؤمّنهــا إلا للمقرّبيــن مــن النظّــام، ممــا أدىّ 
إلــى جمــود المشــهد الصحفــيّ الرســميّ فــي 
ــد”،  ــد القائ ــتقبل وودعّ” و”تمجي ــيْ “اس دوّامتَ
فيمــا بــدا الجيــل الشــاب مــن صحافــة الثــورة بــا 
آبــاء فعلييّــن، وهــذا مــا أدى إلــى ظهــور لغــاتٍ 
ــا  ــنّ، أغناه ــة والأدب والف ــي الصحاف ــددّة ف متع
ــية  ــى وأساس ــةٍ أول ــام” كمرحل ــم الأصن “تحطي

لانطــاق بعالــمٍ ثقافــيّ ســوريٍّ جديــد.
ــك  ــم تظهــر كل مســاوئ ذل ــب آخــر، ل  مــن جان

التمويــل بشــكل فاضــح بعــد، ولكــن يســتطيع 
ــوداً  ــاطة، صع ــكل بس ــظ، ب ــبٍ أن ياح أي مراق
مفاجئـًـا لأســماء خــال الأشــهر الأخيــرة، رافقهــا 
ابتعــدوا  آخريــن،  لأســماء  أســهم  انخفــاض 
بشــكلٍ أو بآخــر عــن أجنــدة تلــك المنظمــات؛ 
المســتقلة”  “الأســماء  بورصــة  بقيــت  فيمــا 
حائــرةً بيــن صعــود وهبــوط، لتســتقرّ مؤقتـًـا فــي 
تصريــحٍ أو حــوارٍ مــا يبــدو فيــه الكاتــب وكأنــه 
يهمــس لمــن تبقّــى مــن متابعيــه: “أنــا أصــرّح، 

ــود”! ــا موج إذاً أن

ّ ّ
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لافتات
وجهة نظر بخصوص حق الرد حوار وثوار

noor Martini              

       كم تذكرني سورية بجليلة أخت جساس!!

 Khaled Haj Bakri               

ــة  ــف للديموقراطي ــن يهت ــورة.. م ــل الث ــي أه       ف
يــؤوي  مــن  فيهــم  والحريــة..  المدنيــة  والدولــة 
الأمــة الســورية فــي ضلوعــه.. وفيهــم مــن يبحــث 
عــن خافــة وشــريعة حاكمــة.. علــى المقلــب الآخــر 
لــن تجــد إلا فريقيــن؛ الأول؛ مدمــن لنعــال المســتبد.. 
يطــوق عنقــه بشــريط حــذاء الأســد أغــالا مؤبــدة! 
والثانــي؛ منهمــك فــي جمــع الأدلــة علــى صحــة 

ــره! ــه وذع ــق الأول.. وقذارت ــان الفري إدم

 Hussain Jemmo                

     وقــال نائــب رئيــس الهيئــة الاستشــارية للثــورة 
بــرس  ليونايتــد  كويفاتيــة،  مؤمــن  الســورية، 
ــى  ــوا حت انترناشــونال، »إن أعضــاء الائتــاف اتفق
الآن علــى أن يكــون حــوار المعارضــة الســورية 
ــس النظــام  ــة الســورية ولي ــن عــن الدول مــع ممثلي

الســوري«.

ــة  ــمه دول ــي اس ــي ش ــش ف ــش : لي ــؤال عالهام س
ــر النظــام الســوري؟؟. ليكــون قصدهــم  ســورية غي

ــن؟؟. ــة الفاحي نقاب

Mohammad Al Attar              

     مــو الغريــب ظهــور جماعــات كالنصــرة فــي 
ــن ومــع كل صــاروخ ســكود  ســوريا، الأغــرب يمك
جديــد، هــو عدم ظهور جماعات متشــددة من شــأنها 
أن تجعــل أيمــن الظواهــري مــن »حمائــم« الحــركات 
ــل  ــي مقاب ــة ف ــذلان مفجع ــة خ ــي كمي ــددة. ف المتش
عنــف عبثــي وممنهــج تعجــز القــدرة البشــرية علــى 
اســتيعابه لفتــرة طويلــة. والحقيقــة مــا بيكفــي نقــول 
إن النظــام يدفــع نحــو هــذا المــكان لتجنبــه، بجــد مــا 
ــورة.  ــي. ولا الحكــي عــن تدخــات أفســدت الث بيكف
اللــي بيكفــي هــو تعطيــل منصــة الســكود، وتهشــيم 
ــر!! النظــام بيعــرف  ــي وراهــا، فقــط لا غي ــد الل الإي
بيعرفــوا  وإســرائيل  وروســيا  أميــركا  هالشــي، 
ــا بتعــرف  ــز البحــث بأوروب هالشــي، معاهــد ومراك
هالشــي، دعــاة الحــوار بيعرفــوا هالشــي، بنــت 
ــرف  ــم بيع ــي...كل العال ــرف هالش ــو بتع ــي فوف أخت
وأمانــي. ترضيــات  كلــو  الــكام   هالشــي....باقي 

         فارس البحرة
ناس بتموت وبتتهجر وبتنخرب بيوتا  

وناس بتقلق وبتطلب طمأنة  

دنيا!  

Bambuser البث المباشر في موقع
ماهر الحمود

أصداء افتراضية
اليوميــة  الأحــداث  لنقــل  منــا  الكثيــر  يحتــاج 
ومشــاركتها مــع غيرنــا مــن النــاس فــي مناطــق 
مختلفــة مــن العالــم عبــر نقــل الصــور والفيديــو 
ومشــاركتها، وفــي كثيــر مــن الأحيــان نحتــاج 
 لنقــل مــا يحــدث بشــكل مباشــر مــن مــكان الحــدث 

فــي ســـــــــــــوريا عانــى الشــعب منــذ بدايــة 
الاحتجاجــات ضــد النظــام مــن أجــل نقــل الأحــداث 
الدائــرة فــي ســوريا، وذلــك بعــد منــع الســلطات 
وســائل الاعــام مــن الدخــول لمناطــق الاحتجــاج،  
وممارســتها  لتكتــم إعامــي كبيــرا علــى مــا 
يحــدث علــى الأرض، فقــام الناشــطون باســتخدام 
ــن  ــم، وم ــى العال ــداث إل ــل الأح ــدة وســائل لنق ع
المباشــر  البــث  اســتخدام  الوســائل  تلــك  أهــم 
ــات الجيــش  ــوار وعملي لمظاهــرات وجلســات الث

الحــر.

الناشــطين،  علــى  العمــل  تســهيل  وبغايــة 
يوفــر  مجانــي  لموقــع  ميــزات  نعــرض 
المباشــــــــــــــــــر وهــو موقــع  البــث   خدمــة 

http://bambuser.com

مــن أهــم ميــزات هــذا الموقــع أنــه مجانــي ويمتلك 
منصــة عمــل ومخدمــات ســريعة ومنتشــرة فــي 
أنــه يريــح  العالــم، كمــا  أماكــن كثيــرة حــول 
المســتخدم مــن الدعايــات الاعانيــة التــي تزعــج 
والمواقــع  البرامــج  أغلــب  فــي  المســتخدم 
متطــورة  بتقنيــة  يعمــل  أنــه  كمــا  المجانيــة، 
لنقــل الفيديــو بســرعة أفضــل مقارنــة مــع البــث 

المباشــر علــى موقــع يوتيــوب .

التسجيل في الموقع
فــي  مجانــي  جديــد  حســاب  تســجيل  يمكننــا 
الموقــع لنتمكــن مــن نقــل الحــدث عبــره ببســاطة 
بعــد الدخــول للموقــع مــن )Sign up(، نمــلأ 
البيانــات كمــا هــو مطلــوب )اســم مســتخدم ، 
بريــد الكترونــي ، كلمــة الســر و تأكيــد كلمــة 
الســر( وبعــد التســجيل يمكننــا الدخــول لحســابنا 

.)Log in( عــن طريــق

البث المباشر
أولا : عن طريق الهاتف المحمول

للبــث المباشــر عــن طريــق الموبايــل المــزود 
ــرا يمكــن الدخــول للموقــع الخــاص بخدمــة  بكمي

الموبايــــــــــل m.bambuser.com وتنزيــل 
التطبيــق الخــاص بالموقــع علــى موبايلــك حســب 
نوعــه، وبعــد التنزيــل يمكــن فتــح التطبيــق، ومــن 
 Broadcast ــار ــارات option نخت قائمــة الخي
ونتصــل بالانترنــت ليتــم النقــل المباشــر عبــر 

ــل. ــرة موباي كامي

ثانيا : عن طريق كمبيوتر مجهز 
بكاميرا داخلية أو خارجية

ــى  ــل ال ــع ندخ ــي الموق ــابنا ف ــول لحس ــد الدخ عن
 Go live with your ثــم الــى Dashboard

ــة: ــذة التالي ــا الناف ــح لن  cam لتفت

ــرا فــي جهــازك  فــي حــال وجــود أكثــر مــن كامي
يمكنــك اختبــار واحــدة مــن خــال  الــزر الموجــود 
علــى شــكل كاميــرا، كمــا يمكنــك التحكــم بالصوت 
ــي  ــرة ف ــت المتوف ــرعة الانترن ــب س ــه حس ودقت
ــازك  ــى جه ــث عل ــك تســجيل الب ــة. ويمكن المنطق

.)Record( ــرة مــن خــال زر الدائ

: خيــارات  ثاثــة  توجــد  النافــذة  أســفل   فــي 
بشــكل  البــث  تريــد  كيــف  أي   :  List as
مــا  مشــاهدة  الــكل  ليســتطيع   )public(عــام
مــن  وأنــت  فقــط  خاصــاً  يكــون  أن  أو  تنقــل، 
يســتطيع المشــاهدة)privat(، مثــا فــي حــالات 
علــى  تكــون  الافتراضيــة  والحالــة  الاختبــار 

العــام. الوضــع 

الســيرفر  علــى  الحفــظ   :Save on server 
ــك فــي  ــاة الخاصــة ب ــى القن ــك، أي عل الخــاص ب

ــم . ــي نع ــة ه ــة الافتراضي ــع والحال الموق

عــرض  شاشــة  مســاحة   :Aspect ratio
الفيديــو، ويمكــن اختيــار النســبة )4:3( فــي حــال 
كان اتصــال الانترنــت بطيئــاً لديــك لكــي تقلــل مــن 

دقــة فيديــو العرض، وبالتالي يتم النقل بشــكل أســرع.

برنامــــــــج Flash Media Encoder مــن 
:Adobe شــركة 

يمكــن اســتخدام هــذا البرنامــج للتحكــم بالبــث 
 ،Bambuser موقــع  طريــق  عــن  المباشــر 
ــن  ــي م ــركة أدوب ــع ش ــن موق ــه م ــن تنزيل ويمك

الرابــط التالــي

http://www.adobe.com/products/
flash-media-encoder.html

يقــدم هــذا البرنامــج ميــزات اضافيــة بالتحكــم 
بالفيديــو والصــوت ليتــم النقــل بشــكل أفضــل، 
وليتــم اســتخدام هــذا البرنامــج علينــا تنزيــل 
موقــع  مــن   بالمســتخدم  الخــاص  الملــف 
 Dashboard بعــد الدخــول إلــى Bambuser
 Standalone desktop app إلــى  ثــم 
ــم  ــار Flash media live encoder، ث واختي
ــط  ــن الراب ــا م ــاص بن ــف الخ ــل المل ــوم بتنزي نق
نفتــح  وبعدهــا   ،authentication profile
 File البرنامــج علــى الكمبيوتــر، ومــن قائمــة
نختــار open profile، ونحــدد موقــع الملــف 
 ،)xml( علــى جهازنــا ويكــون ملفــاً باحقــة
الصــورة  فــي  كمــا  الإعــدادات  نضبــط  بعدهــا 

التاليــة:

ثــم نضغــط زر  Connect ليبــدأ البــث المباشــر، 
ــون  ــوات التلفزي ــى قن ــث عل ــا الب ــن اذا أردن ولك
يتــم الاتفــاق مــع المحطــة الإذاعيــة، ومــا عليــك 
ــث  ــك، حي ــة ب ــاة الخاص ــط القن ــي راب إلا أن تعط
ــى  ــع وتضغــط عل ــي الموق ــى حســابك ف تدخــل إل
 http://ــط ــون شــكل الراب اســم المســتخدم ويك
  bambuser.com/channel/ma8h7er
 ma8h7er ــر ــم الأخي ــاف الاس ــع اخت ــا م طبع

حســب اســم المســتخدم الخــاص بــك.

أفقي:
1- مقبــرة دبابــات الأســد _ تطلــق علــى المظاهــرات 

المؤيــدة للنظــام
2- للتمني - عدا مسرعاً )معكوسة( _ إرتدت

3- ثار _ نال إعجابك _ حرف عطف
4- بئــر بالعاميــة )معكوســة( _ اصحــاب محبيــن _ البعــد 

الــى الاســفل 

5- خاف _ مدة )معكوسة(

6- تقطعه إرباً _ يجذب 

7- منظمــات إرهابيــة ســرية )معكوســة( _ مــن الانبيــاء 
_ للدلالــة علــى الفاعليــن 

8- للنفي _ وقع في امر صعب _ يتوج

9- ارتفع شأنه _ من صفات الله عز وجل )معكوسة(
10- سكب _ رتبنا _ رده )معكوسة(

بالانجليزيــة _  فــر )معكوســة( _ شــعر  نقيــض   -11
)معكوســة( يكبــره 

12- فنان وكاتب سوري حر

عمودي:
1- احد أشهر التنظيمات الاسامية في سوريا

النفايــات  رمــي  مــكان  الانتهــاكات_  مرتكبــي   -2
)معكوســة(

3- شيء علمه عند الله دون البشر  _ صوت

4- حاربوهم

5- مــا يذبــح فــي الاعيــاد _ مــا يبنــي عليــه الكتــاب 
كتاباتهــم

6- أسفل الشيء _ ظهر

7- أحد أوائل المطارات المحررة
ــث  ــم مؤن ــة _ اس ــان بالانجليزي ــابهان _ اثن 8- متش

ــة( )معكوس

9- شامل )معكوسة( _ من انواع الري
10- إله _ عطر)مبعثرة( _ تعبهما 

11- قائد تنظيم القاعدة
12- نقيض تستمر _ مدينة ثائرة في حمص

 أفقي :
1. ماري كولفين

2. حمورية – جنرال
3.فطام )معكوسة( – ارتكبا

4. رد )معكوسة( -ضريح –  مهيس
5. اور – المايا

6. لننضم - رد )معكوسة( – حق
7. مات – ارسل

8. سب - تل – يا
9. الاطال – سل

10.لو - بلو – خبئ
11. مازن درويش – مر

 12. ترتيب - ري )معكوسة( - بنش

عمودي
1.محمد المسالمة

2.بانوراما )معكوسة( – وار
3. طور )معكوسة( -رنة - زت 
4.كي - دمار )معكوسة( – الدب
5.وت - لي )معكوسة( –تطور

6.احمد جلل - وي 
7.فجر - او – اخير

8.ينتمي – شبلها )معكوسة(
9. نركها

10.ابي - حسيس – من

11.الاستقال –شر )معكوسة( 

بق
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http://www.facebook.com/hussain.jemmo
http://www.adobe.com/products/flash-media-encoder.html
http://www.adobe.com/products/flash-media-encoder.html
http://bambuser.com/channel/ma8h7er
http://bambuser.com/channel/ma8h7er
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سوريون أطلق سراحهم بعد 
الاختطاف يعربون عن مخاوفهم 

من تصاعد النزاع الطائفي

الحرب لعبة: فما هي احتمالات 
حدوث مواجهة عسكرية بين سوريا 

وإسرائيل في عام 2013؟

أوباما يحتاج لخطة 
جريدة هيرالد تريبيون الاثنين -18-شباط-2013بديلة في سوريا

تقرير:آن برنارد - هويدا سعد

   ترجمة تغريد فاضل

أثــارت بعــض حــالات الاختطــاف المتبــادل لأكثــر 
مــن 140 شــخصاً )وهــي مــا ينطبق عليها تســمية 
ــام  ــة خــال الأي »واحــدة بواحــدة«( مخــاوف جم
القليلــة المنصرمــة مــن توســع نطــاق العنــف 
التــي تقــع شــمال  الطائفــي فــي مدينــة إدلــب 
ــة  ــن دفع ــراج ع ــم الإف ــد ت ــه كان ق ــوريا. ولكن س
مــن  الرهائــن صبــاح يــوم الســبت وهــم فــي حالــة 
جيــدة بعــد مفاوضــات بيــن قاطنــي كلتــا القريتيــن 
المتأثرتيــن بحــالات الاختطــاف بحســب أحــد قــادة 

ــة. ــب المقاتل الكتائ

الاختطــاف  انتشــرت ظاهــرة  قــد  وكانــت  هــذا 
لأغــراض سياســية أو للحصــول علــى الفديــة 
ــي  ــاً لتصريحــات  مصــدر حكوم ــي ســوريا وفق ف

مســؤول.

هــذه الحــوادث التــي جــرت مؤخــراً لــم تــؤد فقــط 
ــر  ــكل غي ــة بش ــي المنطق ــن ف ــة الأم ــى زعزع إل
مســبوق، بــل وإلــى إصــرار القاطنيــن فيهــا علــى 
ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــي ت ــر الت ــة المظاه ــض كاف رف

ــر فيهــا. التوت

ــوم  ــد جــرت ي ــى حــالات الاختطــاف ق ــت أول وكان
الخميــس، حيــن تــم اختطــاف 42 رهينــة معظمهــا 
مــن النســاء والأطفــال وينتمــون إلــى الطائفــة 
ــة،  ــي المنطق ــات ف ــدى الأقلي ــي إح ــيعية، وه الش
العاصمــة  إلــى  حافلــة  يســتقلون  كانــوا  حيــن 
دمشــق منطلقــة مــن قريتيهــم وهمــا الفوعــة 
ــر المرصــد  ــي تقري ــك حســبما ورد ف ــا وذل وكفري

الســوري لحقــوق الإنســان.

لــم يتــم التأكــد مــن هويــة الخاطفيــن، فبعــض 
الأصــوات التــي تنتمــي إلــى الأكثريــة الســنية 
الثائــرة تصــور جميــع أفــراد الطائفــة الشــيعية 
ــم،  ــام الحاك ــن للنظ ــن وداعمي ــم مؤيدي ــى أنه عل
بتزويــد  قامــت  الشــيعية  التجمعــات  وبعــض 
الأهالــي بالأســلحة ليكوّنــوا ميليشــيات داعمــة 
ــد  ــام ق ــع الاته ــت أصاب ــام، وكان ــيات النظ لميليش
ــم  وجهــت لحــزب الله الميليشــيا الشــيعية والتنظي
ــات  ــي النزاع ــرط ف ــه انخ ــي بأن ــي اللبنان السياس

فــي ســوريا إلــى جانــب النظــام الحاكــم.

وفــي وقــت لاحــق مــن  يــوم الخميــس، كان بعــض 
المســلحين مــن قريــة الفوعــة الشــيعية قــد قامــوا 
باختطــاف العشــرات مــن مدينــة ســراقب التــي 
مــن  معظمهــم  الســنية،  الأكثريــة  إلــى  تنتمــي 
ــا أورد  ــة واضحــة كم ــة انتقامي ــي حال النســاء، ف
وكذلــك  الإنســان  لحقــوق  الســوري  المرصــد 
ــد  ــذي كان ق ــة، وال ــب المعارض ــادة الكتائ ــد ق أح
وصــل إلــى تركيــا.  تقريــر المرصــد أشــار إلــى أن 
ــد  ــا القائ ــن، بينم ــداد الرهائ 300 شــخص هــو تع
ــم اختطــاف 100  ــد ت ــه كان ق ــاد بأن العســكري أف

ــخص. ش

بيــن  المتبادلــة  المدنييــن  اختطــاف  عمليــات 
الطرفيــن أدت إلــى تزايــد المخــاوف مــن تصاعــد 
العنــف الطائفــي، وانتشــرت تقاريــر بشــكل واســع 
ــات. ــوة والفتي ــن النس ــد م ــاب العدي ــول اغتص ح

وكانــت زينــب حــوا بنغــورة ممثلــة الأمــم المتحــدة 
المســؤولة عــن ملــف العنــف الجنســي فــي حــالات 

النــزاع قــد أطلقــت نــداء لإطــاق ســراح النســوة 
المختطفــات. وكان  القائــد الميدانــي الــذي رفــض 
إعطــاء أيــة معلومــات عن نفســه ســوى أن اســمه 
بــأن حالــة الاختطــاف  قــد أوضــح  »ميســرة« 
الثانيــة قــد جــرت يــوم الخميــس أيضــاً  فــي مركــز 
مــن  العمــال  بعــض  كان  حيــث  إدلــب،  مدينــة 
ــى  ــودة إل ــاورة بصــدد الع ــرى المج ســراقب والق

قراهــم بعــد انتهــاء عملهــم.

الميليشــيات  مــن  هــم  الخاطفيــن  بــأن  وأفــاد 
المســلحة المؤيــدة للنظــام والتــي تنتمــي إلــى 
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــدة الت ــة الفوعــة، وهــي البل قري
الطائفــة  مــن  المختطفيــن  الرهائــن  غالبيــة 
الشــيعية، وذكــر بــأن عمليــة الاختطــاف قــد جــرت 
أن  دون  والجيــش  الأمــن  أجهــزة  أعيــن  أمــام 
ــتنكر  ــل تس ــة ردة فع ــدوا أي ــاكناً أو يب ــوا س يحرك

ــدث. ــا يح م

ــن  ــن م ــم المختطفي ــاد معظ ــوم الســبت ع ــي ي وف
متبادلــة  مفاوضــات  بموجــب  ســراقب  مدينــة 
أدارهــا بعــض الوســطاء بيــن ســكان مدينتــي 

وســراقب. الفوعــة 

ــن  ــى إحداه ــت إل ــد تحدث ــرة: »لق ــال ميس ــد ق وق
وذكــرت لــي بــأن الخاطفيــن قــد عاملوهــن بشــكل 

جيــد جــداً« 

ولكــن مصيــر الرهائــن الشــيعة ظــل مجهــولاً حتى 
يــوم الســبت، وقــد بذلــت جهــود كبيــرة لتحريرهــم 

ــن الاختطاف. م

ترجمة: سارة نجيب
عن جريدة )والا نيوز( الإسرائيلية  

تــرى إســرائيل أنّ تحقيــق الاســتقرار فــي هــذا 
العــام مرتبــط بعــدةّ قضايــا أمنيــة معقــدة، بمــا 
 « موجــة  لتجــددّ  كبيــر  احتمــال  وجــود  فيهــا 
الإرهــاب الشــعبي » فــي الضفــة الغربيــة. كمــا أنّ 
ــي مصــر لا  ــلمين ف ــوان المس ــع الإخ ــات م العاق
ــاك ســيناريوهات لا حصــر  ــزال غامضــة، و هن ت
لهــا فــي قطــاع غــزة، إلــى جانــب تدهــور الوضــع 
ــة. ــة الموقوت ــح كالقنبل ــذي أصب ــي ســوريا و ال ف

ســيكون عــام 2013 بالنســبة للجيــش الإســرائيلي 
ــاك  ــه مــن الممكــن أن يكــون هن عــام القــرار، لأن
احتمــال معقــول لنشــوب حــرب في المنطقــة تحمل 
والفرضيــة  عديــدة.  اســتفهام  عامــات  معهــا 
ــش الإســرائيلي  ــل الجي ــة عم ــي خط الأساســية ف
ــش  ــط تعي ــرق الأوس ــة الش ــام أنّ منطق ــذا الع له
ــتمرّة،  ــات المس ــات و الاضطراب ــن التقلبّ ــة م حال
فالعمليــات ذات الأهميــة التاريخيــة التــي احتاجــت 
مــرّة  الآن  تحــدث  لحدوثهــا،  عديــدة  ســنوات 

ــدة.  واح

إيران و تتمة الحساب 
مــع بدايــة عــام 2013 ســتكون الجبهــة الإيرانيــة 
فــي غايــة الأهميــة، و ســيكون هنــاك جــدول 
زمنــي واضــح تحتــلّ فيــه إيــران وبشــكل ســاخن 
الصحــف  فــي  الرئيســية  العناويــن  مســاحة 
ــة  ــوم الســابق لنهاي ــي الي ــا حــدث ف ــة. كم العالمي
فتــرة ولايــة أوبامــا الأولــى و تسّــلمه للولايــة 
الثانيــة، حيــث تعهّــد أوبامــا بمنــع إيــران مــن 
ــة فــي وقــت قريــب  ــى أســلحة نووي الحصــول عل
ــداً مــن قــدرة الولايــات  جــداً، دون أن يكــون متأكّ
ــع التكاليــف  ــة جمي ــى تلبي ــة عل المتحــدة الأمريكي
وأنّ  خاصّــة  التصريــح.  هــذا  وراء  الكامنــة 
ــرب  ــن الح ــة م ــت منهك ــدة مازال ــات المتح الولاي

الطويلــة فــي العــراق ولــم تســتكمل بعــد انســحابها 
مــن أفغانســتان. وبمــا أنّ جميــع المحادثــات التــي 
ــران مــن أجــل  ــدة مــع إي أجرتهــا الحكومــة الجدي
يزيــد  لا  بمــا  اليورانيــوم  تخصيــب  مــن  الحــدّ 
عــن 20 فــي المئــة، ووقــف عمليــات الطــرد 
وإزالــة  العســكري،  الصعيــد  علــى  المركــزي 
المفاعــل النــووي فــي قــم، كانــت فــي النهايــة 
الربيــع  فإننــا سنشــهد فــي   . نتائــج  مــن دون 
ــي الشــرق  ــة ف ــوات الأمريكي ــات للق ــادم تجمع الق
الأوســط وعبــر الخليــج الفارســي. حيــث ســتعمل 
الولايــات المتحــدة علــى زيــادة ممارســة ضغــوط 
مــن  والــذي  المقبــل  حزيــران  فــي  اقتصاديــة 
المقــرر فيــه الانتخابــات الرئاســية فــي إيــران. 
فــي  سيســاهم  الاقتصاديــة  الأوضــاع  فتفاقــم 
نــزول الماييــن مــن الإيرانييــن إلــى الشــوارع 
ممــا يســاعد علــى تقويــض اســتقرار النظــام.  
وبالتالــي فــإن الفرصــة النافــذة للولايــات المتحــدة 
والغــرب للضغــط علــى إيــران ســتكون فعالــة مــا 
بيــن شــهرذي آذار و حزيــران مــن العــام الحالــي. 
علــى  هجــوم  احتمــال  هنــاك  ســيكون  وربمــا 
مرافــق إيــران النوويــة إذا لــم تســتجب إيــران 
ــووي. ولكــن الســؤال  ــي عــن برنامجهــا الن للتخل
ــمّ هــذا  ــه فــي حــال ت ــدى إســرائيل أن المطــروح ل
الهجــوم فهــل ســيكون عــن طريــق ســاح الجــوّ 
الإيرانيــة حاليــاً  المســألة  أنّ  الحقيقــة  وحــده؟ 
بالنســبة لإســرائيل مرتبطــة بــالأوراق الانتخابيــة 
الإســرائيلية  ومــن ســيكون وزيــر الدفــاع القــادم ؟

ضعف حزب الله 
يعانــي حــزب الله الآن مــن خســائر فادحــة بســبب 
ــع بشــار الأســد  ــرب م ــي الح ــه ف اشــتراك مقاتلي
يتعــرض  أنــه  كمــا  نظامــه.  علــى  للمحافظــة 

للمتاعــب بعــد أن أصبــح جــزء لا يتجــزأ مــن 
فــي  حريتــه  تقيـّـد  التــي  اللبنانيــة  الحكومــة 
إســرائيل مــن خــال  التصــرّف عســكرياً ضــدّ 
ــال نشــوب  ــار. واحتم ــدون طي ــرات ب إرســال طائ
حــرب ضــدّ حــزب الله فــي لبنــان فــي عــام 2013 
مرتبــط ارتباطــاً مباشــراً بالحــرب ضــدّ إيــران. 
حــزب الله  فــإنّ  إيــران  هوجمــت  مــا  إذا  لأنــه 
سيرســل ترســانة قويــة لنــا شــيدّت فقــط لهــذا 

اليــوم. 

الجانب السوري 
ــي ســوريا مســتمرة  ــات ف مــن الواضــح أنّ التقلب
ــام  ــع ع ــع مطل ــل. فم ــن قب ــر م ــر بكثي ــي أكث وه
2013 تــزداد خســارة الأســد فــي فقــدان الســيطرة 
علــى مواقعــه. و نجــد أنّ المتمرديــن ضــدّ نظامــه 
يســيطرون ســيطرة كاملــة علــى المناطــق القريبــة 
ــام  ــه أم ــرى أن ــك ن ــولان. لذل ــات الج ــن مرتفع م
بشــار الأســد خياريــن: إمــا أن يســتمرّ دعمــهُ 
الله  وحــزب  إيــران  قبــل  مــن  راســخ  وبشــكل 
، ممــا يــؤدي إلــى الدخــول فــي حــرب أهليــة 
تســتمر لســنوات، أو التخلـّـي عــن الســلطة وطلــب 
ــردون ضــدّ  ــه المتم ــدثّ عن ــا يتح ــوء. لأنّ م اللج
نظامــه عــن إمكانيــة التعجيــل بســقوطه وانهيــاره 
ــدان الأســد  ــن الصحــة. وفق ــه م ــر لا أســاس ل أم
للســلطة قــد يكــون الأكثــر خطــراً علــى إســرائيل. 
الترســانات  وقــوع  مــن  تخشــى  فإنهــا  لهــذا 
الكيميائيــة الســورية فــي أيــدي حــزب الله فــي 
لبنــان. وتخطــط مــع الولايــات المتحــدة لمهاجمــة 
ــذا  ــد وه ــقوط الأس ــال س ــي ح ــانات ف ــذه الترس ه
الجنــود  مــن  الآلاف  عشــرات  يتطلــب  الأمــر 
الأمريكييــن ، ولكــن اســتخدام الأســلحة العســكرية 

ــة. ــدو فرصــه ضئيل ــر تب ــذا الأم ــي ه ف
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زيــارة  أول  فــي  قريبــاً  كيــري  جــون  ســيغادر 
ــر  ــز الأكب ــة، التركي ــر للخارجي ــه كوزي ــة ل خارجي
ــى الصــراع  ــاً عل ــري ســيكون منصب ــال كي ــا ق كم
فــي ســوريا. ليســت هنــاك أزمــة أحــق بلفــت 

انتبــاه أهــم سياســيي أمريــكا. 

فــي عرضــه  حــال،  أيــة  علــى  كيــري  اقتــرح 
ــي  ــدم ف ــام ال ــاء حم ــه، حــاً لإنه لمشــروع زيارت
ــد  ــار الأس ــابات” بش ــر “حس ــو تغيي ــوريا، وه س
ــي  ــرر ف ــري بشــكل متك ــة اســتحضرها كي ) صيغ
الأســابيع الأخيــرة( وأن الطريــق لفعــل ذلــك يمــر 

ــكو.  ــر موس عب

ــدل  ــي ب ــاء الماض ــادة أخط ــباح إع ــر أش ــذا يثي ه
صياغــة توجــهٍ جديــد فــي السياســة الســورية 

أوبامــا.  لإدارة 

غيــر  الآمــال  وضــع  هــو  الأشــباح  هــذه  أول 
الســنتان  علمتنــا  إذا  روســيا.  علــى  الواقعيــة 
الماضيتــان شــيئاً، فهــو أن الكرمليــن لــن يســاعد 
ــد. ــل الأس ــيناريو رحي ــي س ــدة ف ــات المتح الولاي

هــذا ليــس بســبب مبيعــات الأســلحة الروســية 
أو وجــود القاعــدة البحريــة فــي ســوريا، كمــا 
أنــه ليــس لعــدم وجــود شــراكة بيــن الولايــات 
المتحــدة وموســكو. ولكــن الكرمليــن يعتقــد أن 
لديــه مصلحــة أوســع فــي إفشــال تغييــر نظــام 
مثــل  روســيا  تــرى  حيــث  أمريكيــة،  بهندســة 
هــذا التدخــل الــذي يمتــد مــن صربيــا إلــى ليبيــا، 
ــداً لاســتقرار الدولــي وســابقة قــد تســتخدم  تهدي

ــا.  ــا ضده ــاً م يوم

الأكثــر أهميــة مــن ذلــك، لــدى الــروس ثقــةً أقــل 
ــى التأثيــر فــي  ممــا لــدى واشــنطون بقدرتهــا عل
دمشــق. حتــى لــو مارســت موســكو الضغــط علــى 
الأســد، فإنــه ليــس مــن الواضــح أنهــا ســترغمه 
علــى التفكيــر فــي الرحيــل، فــي حيــن أن عــدداً لا 
يحصــى مــن النكبــات العســكرية والدبلوماســية لــم 
يفلــح بالقيــام بذلــك، مــن ضمنهــا خســارة الأســد 
ــن  ــث الشــمالي م ــراك وخســارة الثل ــه الأت لحلفائ

بــاده لصالــح الثــوار أيضــاً. 

ــة  ــي، توجــد مشــكلة عميق ــى التال هــذا يفضــي إل
فــي صيغــة كيــري. لقــد راهنــت الولايــات المتحــدة 
لفتــرة طويلــة فــي اســتراتيجيتها علــى الأمــل 
بإقنــاع الأســد وأســوأ أفــراد حاشــيته بالرحيــل 
ــق لتســوية، عــن  ــد الطري ــذي مــن شــأنه تمهي ال
الســورية  المعارضــة  بيــن  التفــاوض  طريــق 
ــارٍ مشــابه  ــاً لانهي ــا النظــام، تفادي الموحــدة وبقاي
لمــا حــدث فــي العــراق. ولكــن هــذا المفهــوم حــول 
“ تحــول سياســي ســلمي” خاضــع للمســاءلة 

ــد.  ــى نحــو متزاي عل

ــة،  ــار الدول ــدون انهي ــام ب ــر النظ ــن تغيي ــدلاً م ب
يتكشــف العكــس فــي ســوريا. تظهــر لدينــا دولــة 
منهــارة يحــارب فيهــا نظــام الأســد الضيــق الأفــق، 
قمعــاً،  وأكثــر  طائفيــة  أكثــر  بشــكل  الموحــد 

متحالفــاً بقــوة مــع إيــران وحــزب الله. 

مثــل هــذا النظــام مــن الصعــب أن يرغــب أو حتــى  
أن يكــون قــادراً علــى التفــاوض علــى رحيلــه 
)بغــض النظــر عــن كــون الأســد قائــده( ومــن 
المرجــح أن يســتمر بالقتــال، حتــى لــو عنــى ذلــك 
التخلــي عــن دمشــق وتشــكيل دولــة علويــة علــى 
ــة  ــة بأســلحة كيميائي الســاحل المتوســطي، محمي
وميليشــيات يرعاهــا الحــرس الإيرانــي الثــوري. 

فــي هــذه الأثنــاء، علــى الضفــة الأخــرى مــن 
الصــراع، يســتمر المتطرفــون الذيــن تربطهــم 
صــات بالقاعــدة بكســب النفــوذ مــن خــال تأميــن 
المســاعدة التــي يمتنــع الغــرب عــن تقديمهــا، 
ــام  ــق الس ــرص تحقي ــى ف ــم عل ــذي يعتّ ــر ال الأم

بالتفــاوض. 

يمكــن طبعــاً لواشــنطن أن تســتمر بالأمــل بــأن 
روســيا ســتغير موقفهــا، وأن الأســد ســيرحل وأن 
اتفاقــاً ســيتم يحافــظ علــى الدولــة الســورية. ولكن 
ــي  ــه ف ــى علي ــاس يبن ــولاً كأس ــد مقب ــم يع ــذا ل ه
السياســة. كمــا أن لــدى الأســد والإيرانييــن خطــة 

ــك واحــدة أيضــاً.  ــا أن نمتل ــة، علين بديل

هــذه  مــن  الأول  العنصــر  يكــون  أن  ينبغــي 
الاســتراتيجية هــو الاعتــراف بــان أي احتمــال 
لتغييــر حســابات الأســد وعصابتــه ســيكون بســبب 
سياســة جريئــة مــن واشــنطون وليــس موســكو. 
محــدودة،  عســكرية  قــوة  اســتعمال  تحديــداً، 
كالضربــات الجويــة، لمعادلــة قــوة الأســد فــي 
الجــو وحمايــة المدنييــن والمناطــق المحــررة، 
الســوري  الرئيــس  قضيــة  أن  علــى  والتأكيــد 

قضيــة ميــؤوس منهــا.   

فــي  الدبلوماســية  التســوية  كانــت  كمــا  تمامــاً 
البوســنة مســتحيلة إلــى أن دفعــت ضربــات الناتــو 
الجويــة ســلوبودان ميلوســوفيتش إلــى طاولــة 
المفاوضــات. نفــس الشــيء قــد ينطبــق علــى 

ســوريا. 

حــدوث  إمكانيــة  عــدم  نقبــل  أن  علينــا  ثانيــاً، 
تســوية عــن طريــق التفــاوض والبــدء بالعمــل 
علــى التخفيــف مــن العواقــب الأكثــر شــراً لانهيــار 

ــة.  الدول

هــذا يقــود للســؤال عــن مــدى دعــم الولايــات 
ناقــش  الســورية.  للمعارضــة  المتحــدة 
الخريــف  منــذ  الثــوار  لتســليح  المناصــرون 
ضمنهــم  ومــن  الآن-  نعــرف  -كمــا  الماضــي 
الدفــاع،  وزيــر  الأخيــرة،  الخارجيــة  وزيــرة 
مديــر وكالــة الاســتخبارات المركزيــة ورئيــس 
ــب  ــة قل ــة الأركان المشــتركة، ناقشــوا إمكاني هيئ
ــاء  ــة الوســطيين وبن ــى الأســد بتقوي ــة عل المعادل

المعارضــة.  مــع  قــوة 

هــذه المســائل مازالــت قائمــة ولكــن هنــاك مســائل 
أخــرى، ســبب مقنــع آخــر: المســاعدة القاتلــة 
هــي أداتنــا الأخيــرة والأفضــل لتحديــد مــا إذا 
ــوات  ــه بق ــيتم ملئ ــد س ــد الأس ــا بع ــراغ م كان الف
موحــدة محترفــة تحافــظ علــى مــا يشــابه القانــون 
أو أن الأمــور ســتكون بيــد خليــط مــن الميليشــيات 
الإثنيــة الطائفيــة والتــي لا قــدرة لنــا علــى التأثيــر 

عليهــا. 

ــن يتطلــب فقــط ضــخ  أي أمــل بحــدوث الســابق ل
الأســلحة لجماعــات حــرب العصابــات فــي الخفــاء 
ولكــن علــى نطــاق واســع، الولايــات المتحــدة 
الشــفافة يجــب أن تتكفــل بجهــود تدريــب وتســليح 

وإرشــاد جيــش ســوري جديــد. 

إن نقلــة نوعيــة كهــذه فــي الاســتراتيجية المتبعــة 
ســتعاكس غرائــز إدارة أوبامــا:  نفورهــا مــن 
التدخــل  ببنــاء أمــة ســورية ومــن  المســاهمة 

العســكري وتفضيلهــا تــرك القيــادة للآخريــن.

الغــرض مــن كل مــا ســبق القــول، إذا كان جــون 
كيــري يأمــل بإنقــاذ ســوريا، الرئيــس الــذي علــى 
كيــري أن يغيــر حســاباته ليــس فاديميــر بوتيــن 
ــات المتحــدة  ولا بشــار الأســد إنمــا رئيــس الولاي

نفســه!   

 *فانس سيرشوك: مستشار سابق 
في شؤون السياسة الخارجية 

للســـــيناتور ومرشــــح الرئاسة 
السابق جوزيف ليبرمان، وعضو في 

مجلـــس العاقات الدولية، ومقره 
في طوكيو. يكتب لنــــا عموده الأول 

في صحيفة واشنطن بوست. 
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تكبييير  بالمشرمحي 

مدلجي وقصته مع أول علم للثورة في الصالات الرياضية
حاوره: مازن فهد

بالكيــك  ســوريا  بطــل  مدلجــي  خالــد  يكــن  لــم 
ــي إحــدى  ــورة ف ــم الث ــه لعل ــم أنّ رفع بوكســينغ يعل
البطــولات الدوليــة ســيعُبدّ الطريــق أمــام غيــره مــن 
الرياضييــن الأحــرار لكــي ينفصلــوا عــن منظمــة 
ــة  ــة للبعــث وأجهــزة الدول الاتحــاد الرياضــي التابع

الأســدية الأمنيــة.

فكيــف بــدأت القصــة؟ ومــاذا فعــل الاتحــاد الرياضــي 
والإعــام الأســدي تجــاه هــذا الموضــوع؟ وإلــى أيــن 
تتجــه الرياضــة الســورية؟ لنتابــع هــذه الأســئلة مــع 

ابــن ديــر الــزور الحــرة..

اتحاد رياضي أم أسدي؟!
لــم تكــن الرياضــة بريئــة فــي عهــد النظــام الأســدي، 
بــل كانــت مــن أهــم الوســائل لفــرض ســلطة النظــام 
علــى النــاس وقولبتهــم بقوالبــه، يقــول مدلجــي: 
ــن  ــدار أربعي ــى م ــث عل ــل البع ــي ظ ــا ف ــد تربين “لق
عامــاً، ومــن الطبيعــي أن يكــون لكل منظمــة أهدافها 
ونظرتهــا التــي تطبقهــا وفق سياســات مرســومة من 
قبــل، لكننــي لــم أجــد مــا يدل علــى أن منظمــة الاتحاد 
الرياضــي فــي ســوريا هــي منظمــة رياضيــة ســوى 
ــور  ــاً بص ــوهت أيض ــي ش ــالات الت ــب والص الماع
الأســد الأب وابنــه بشــار وأقوالهــم “المأثــورة”، 
فالانجــاز دومــاً ينســب للقيــادة السياســية الحكيمــة، 
والشــحن المعنــوي يوجــه إلــى الوفــاء لـ”القائــد” ثم 
ــة  ــون أمني ــا تك ــاً م ــل دائم ــة التعام للوطــن، وطريق
مــع أيّ رياضــي يشــذّ أو يخطــئ، وكلّ ذلــك ضمــن 
إمكانيــات ماديــة مذريــة، هــذه الأســباب كانــت الأهــم 
ــي  ــش ف ــة العي ــن لقم ــث ع ــي الرياضــة والبح لترك

المملكــة العربيــة الســعودية”.

علم الثورة
ــدرات  الرياضيــون الســوريون، وهــم أصحــاب الق
الثــورة  انطــاق  مــع  أنفســهم  الخاقــة، وجــدوا 
معرضيــن ككل الســورين لقمــع النظــام الأســدي، 
المشــاركة  علــى  إرغامهــم  النظــام  حــاول  وقــد 
فــي قمــع الثــوار، إلا أن الكثيــر منهــم رفضــوا، 

ــي أســاليب لخدمــة  ــل فكــروا ف ــك ب ــوا بذل ــم يكتف ول
ثــورة شــعبهم ورفدهــا بــكل مــا يســتطيعون، يؤكــد 
ــم شــيء  مدلجــي: “لا يوجــد أحــد عاجــز عــن تقدي
مفيــدٍ للثــورة مهمــا كان موقعــه، ومــن هــذا المبــدأ 
أتتنــي فكــرة رفــع علــم الثــورة فــي بطولــة المملكــة 
العربيــة الســعودية الأولــى للكيــك بوكســينع فــي 
الماضــي،  العــام  مــن  الثالــث  الشــهر  أواخــر 
ــز مــن مدربــي الشــهيد رانــي خــراط، فمــن  وبتحفي
ــدرب  ــرّرت الت ــة ق ــة الدولي ــي بالبطول ــة معرفت بداي
يوميــاً بعــد العمــل لاســتعادة لياقتــي البدنيــة، وطمعــاً 
برفــع العلــم إن حققّــت أحــد المراكــز الثاثــة الأولــى، 
وهــو مــا حصــل بعــد تتويجــي بالمركــز الثالــث فــي 
البطولــة المذكــورة، وهــذا أقــل مــا يمكننــي تقديمــه 

ــدي”. ــام بل ــي أم ــاني وأخاق ــب إنس كواج

إعام متخبط
طبعــاً، مارســت وســائل إعــام النظــام أســاليبها 
المعروفــة فــي التعامــل مــع كل مــا يخالــف روايتهــا 
ــام  ــل الإع ــي كان تعام ــة مدلج ــي حال ــداث، ف للأح
ــي  ــم: “ف ــخرية والتهك ــات الس ــى درج ــراً لأقص مثي
ــاً  ــة دعم ــه هــذه اللفت ــت في ــذي لقي ــت نفســه ال الوق
ــع مــن الإعــام الحــر الشــريف، جــاءت  ــر متوق غي
ردةّ الفعــل المضحكــة مــن قبــل إعــام النظــام، فقــد 
ذكــروا بأننّــي لــم ألعــب للمنتخــب الســوري فــي 
ــك بوكســينغ،  ــك ســجاً كاعــب كي ــي، ولا أمل حيات
بــل وربمــا لا أحمــل الجنســية الســورية أصــاً! ومــا 
ــي  ــرار فصل ــى صــدر ق ــام حت ــة أي هــي ســوى بضع
مــن الاتحــاد الرياضــي العــام وفــق مــا نشــرته 
ــوا ســابقاً  ــم قال ــاً أنه وســائل الإعــام نفســها، علم

ــاً!”. ــه أساس ــب إلي ــي لا أنتس بأنن

رياضيو الثورة
الرياضيــون الســوريون الأحــرار بــات لهــم اتحادهــم 
وعملهــم المنظــم، وهــم يــرون أنــه بإمكانهــم أن 
وعزلــه،  النظــام  تفكيــك  عمليــة  فــي  يســاهموا 
ــأت  ــن تهي ــن الذي ــول مدلجــي: “معظــم الرياضيي يق

النظــام  عــن  انشــقوا  المناســبة  الظــروف  لهــم 
الرياضــي فــي ســوريا ســراً وعانيــة، حتــى أنّ 
العديــد منهــم أصبحــوا فــي صفــوف الجيــش الحــر، 
ــاً علــى أحــد، نحــن نتطلــع لمزيــد  وهــذا ليــس خافي
مــن الانشــقاقات فالتاريــخ يكتــب الآن، ونطالــب 
الرياضييــن  بـ”رابطــة  أجمــع  العالــم  باعتــراف 
الســوريين الأحــرار” الممثــل الوحيــد والشــرعي 
لرياضيــي ســوريا الحــرة، لكــي نشــارك رســمياً فــي 
ــة هــذا النظــام  ــد مــن عزل ــة ونزي البطــولات العالمي

القاتــل”.

بطاقة تعريفية

ــك  ــة بالكي ــد مدلجــي بطــل الجمهوري خال
بوكســينغ عــدة مــرات، وحائــز علــى 
المركــز الثانــي مــرة واحــدة والثالــث 

مرتيــن.

ــدى  ــي إح ــورة ف ــم الث ــع عل ــن رف أول م
ــك  ــة وكان ذل ــة الدولي ــل الرياضي المحاف

23-3-2012 بتاريــخ 

من مواليد دير الزور 1988

كانت تصير معي دائما..
مــا اتذكــر انــو بــدي روح عالحــاق إلا يــوم 

الاثنيــن!! 

انــزل و انصــدم انــو مســكر، ارجــع عالبيــت 
، واســتنى لاثنيــن الــي بعــدو لأرجــع انــزل 

لعنــد الحــاق!!

غيــرت  بحياتــي  مــرة  ولا  انــو  وبأكدلــك 
عنــدي.. الغرفــة  ســاعة  توقيــت 

كل ســنة الحكومــة بتغيــر توقيــت ســوريا 
كا، و أنــا طنشــون ومــا غيــر التوقيــت، 
وأنطــر للســنة اللــي بعدهــا، ليرجعــوا هنــن 

ــي.. ــى توقيت ــون عل ــروا توقيت يغي

وعلــى ســيرة التوقيــت و التغييــر: كلــف 
 2000 عــام  الســوري  الدســتور  تغييــر 
مــا قبــل الثــورة لتســليم بشــار الأســد 5 
دقائــق.. علــى إثرهــا أصبــح الدســتور يغيـّـر 
مــع التوقيــت.. تغييــر صيفــي .. و تغييــر 

شــتوي!! 

ــورة  ــد الث ــي بع ــس الوطن ــرر المجل ــا ق بينم
تغييــر  بــدون  غليــون  لبرهــان  التجديــد 
دســتور المجلــس، و ذلــك بهــدف الاســتفادة 

ــق!!  ــر الـــ 5 دقائ ــت و توفي ــن الوق م

لم ينجح التجديد ) الى الابد (!! 

كان  وبالصدفــة  اثنيــن،  يــوم  كان  حينهــا 
الحــاق فاتــح، وبــدال مــا نحلــق.. حلقنالــوا 

ــط!!  ــون بالغل لغلي

وبعــد أن طــار غليــون متأثــرا بعــدم تغييــره 
للدســتور، اكتشــف المجلــس حينهــا هــذه 
ــت  ــر و الدســتور و الوق ــن التغيي ــة بي الصل
ــط  ــتور مرتب ــه اذا كان الدس ــعب، وان و الش
بالوقــت،  مرتبــط  والتغييــر  بالتغييــر، 

والوقــت مرتبــط بالشــعب .. 

هذا يعني بأن الشعب مرتبط بالدستور .. 

مــع  الشــعب كل ســنة  تغييــر  إذن عليــك 
الوقــت!! تغييــر 

لــم  إن  كالدســتور..  الشــعب  لأن  ذلــك  و 
غيــرك.  .. تغيــره 

    
      ماهر الكردي

من نتائج زيارة ميشيل كيلو 
لجبهة النصرة!

»انطاقــا مــن قــول الكتــاب المقــدس علــى 
السَّــيدُِّ  قـَـالَ  هكَــذاَ  النبــي:  حزقيــال  لســان 
ــرُوا  ــابَ، وَأجَْ ــوْرَ وَالاغْتِصَ ــوا الْجَ : أزَِيلُ بُّ ــرَّ ال
الْحَــقَّ وَالْعـَـدْلَ. ارْفعَـُـوا الظُّلْــمَ عَــنْ شَــعْبِي، 
. و اســتنادا إلــى تعاليــم  بُّ يقَـُـولُ السَّــيدُِّ الــرَّ
أبــاء الكنيســة حيــث يقــول القديــس باســيليوس 
ــد  ــة... وتؤي ــوك أن تنصــر العدال ــر: نرج الكبي
الإنســان وتدافــع عنــه وعــن الحقيقــة. يعاهــد 
المســيحيون الســوريون الموقعــون علــى هــذا 
الميثــاق الشــعب الســوري أن يكونــوا :...الــخ

ــبيريدون  ــو - الاب س ــيل كيل ــون أ.ميش الموقع
طنوس - أ. ايمن عبد النور- أ. ســمير ســطوف 
- أ. بســام البيطار - د.الياس وردة - د. ميشــيل 
 ســطوف – الســيدة ربا حنا – أ. عصام الياس«
مســحيون  أصــدره  الــذي  )العهــد(  مــن 

ن  يو ر ســو

حكومة الاستشعار عن بعد 
حكومــة  ســيرأس  الــوزراء  رئيــس  »ان 
تكنوقــراط قــادرة علــى معالجــة المشــكات 

الارض. علــى  الملحــة 

كمــا انــه لابــد وان تكــون هنــاك ســلطة تنفيذيــة 
قــادرة علــى الاهتمــام بماييــن الســوريين فــي 
ــاء  ــون للم ــن يحتاج ــررة والذي ــق المح المناط
والكهربــاء والامــن والحمايــة. النظــام دمــر 
لإدارة  حاجــة  وهنــاك  المستشــفيات  أيضــاً 

المســاعدات الانســانية«.

وليــد البنــي- الناطــق باســم الائتــاف الوطنــي 
لقــوى الثــورة والمعارضــة

خبير مكاييل 
ــرام  ــى احت ــوان إل ــن تدع ــية والصي »إن روس
التدخــل  وعــدم  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق 

الســوري. بالنــزاع  العســكري 

ــي  ــرح الروس ــنطن للمقت ــض واش ــا أن رف كم
ــق  ــرات دمش ــة تفجي ــن بإدان ــس الأم ــي مجل ف
مبــدأ  تجاهــل  لأنــه  بمكياليــن  كيــل  هــو 
أساســياً بإدانــة أي عمــل إرهابــي إدانــة غيــر 

مشــروطة«

سيرغي لافروف- وزير الخارجية الروسي 

يــوم الجمعــة هــذا كان  مختلفــاً عــن 
الجمــع القديمــة فــي كفرنبــل، باعتبارها 
مظاهــرة  فيهــا  تخــرج  جمعــة  أول 
موضــوع  فــكان   ، النصــرة  لجبهــة 
بهــذه  الافتــات بشــكل عــام مرتبطــاً 
الســابقة، طبعــا لا يخفــى علــى احــد ان 
جبهــة النصــرة تعمــل وفــق سياســة 
أو أجنــدة خاصــة بهــا قــد تختلــف عــن 
الســورية..  للثــورة  الأولــى  الأهــداف 
لذلــك حاولنــا التأكيــد عبــر لافتاتنــا علــى 
بعــض المبــادئ الأساســية للثــورة مثــل  
»الشــعب الســوري واحــد«، أو الــكل 
مرحــبٌ بــه تحــت ســماء الوطــن، فــدار 
نقــاش حــول موضــوع اللوحــة التــي 
الشــباب  بعــض  واقتــرح  سأرســمها، 
ــارس  ــدم ف ــل والمق ــى الجل ــل مصطف مث

البيــوش فكــرة رســم أيــادٍ تنــزف والــدم 
يتجمــع فــي مجــرى واحــد و رمــوز 
ــيج  ــكلة للنس ــية المش ــف الرئيس الطوائ

الســوري مرســومة علــى الأيــادي..

ــتبدلت  ــم اس ــدأت بالرس ــا ب ــن عندم  لك
الأيــادي بأشــخاص متماثليــن يمســكون 
أن  خشــيت  لأننــي  بعضهــم،   بأيــدي 
يختلــط الفهــم علــى البعــض ويفســر 
الأيــادي بأنهــا ملطخــة بالدمــاء وليســت 
ــة  ــي للوح ــكل النهائ ــكان الش ــزف، ف تن
ــة بالانكليزيــة بمــا  وقمــت بإضافــة جمل
معنــاه: »كل الدمــاء لونهــا احمــر«... 
اللوحــة  مــن  البســيطة  والفكــرة 
هــي عبــارة عــن شــعار قديــم جديــد 
أنــه  هو«الــدم الســوري واحــد«، أي 

ــه  ــت يدي ــن تلطخ ــبة كل م ــب محاس يج
انتمائــه  عــن  النظــر  بغــض  بالدمــاء 
الطائفــي، فالإســام لا يبيــح دمــاء غيــر 
المســلمين لمجــرد أنهــم غيــر مســلمين، 
ولــو كان الحــال كذلــك لوجــب علينــا 
ســبيل  علــى  اليابــان  أهــل  نقتــل  ان 
مســلمين. غيــر  باعتبارهــم   المثــال 
 نحــن لا نحــاول أن نحــدد شــكل الدولــة 
المســتقبلية ولكننــا نعتبــر أن إســقاط 
النظــام فــي الوقــت الحالــي هــو الهــدف 
ــاركة  ــارات المش ــع التي ــي لجمي الاساس
فــي الحــراك الثــوري،  وإن أي صــراع 
أو خــاف جانبــي يصــب بشــكل مباشــر 
ــي  ــاف ف ــام، والاخت ــة النظ ــي مصلح ف
الــرأي ظاهــرة إيجابيــة... وفــي النهايــة 

ــع. ــل تتســع للجمي كفرنب
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